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المفمقدفة 

أهمية البحث: 

الحمد لله Gy‏ العالمين» والصلاة والسلام على أفصح المرسلين سيدنا 
غم oy‏ عية leg dl‏ آله apes‏ اجن 

أما بعد... 

OB‏ الكشف عن بعض كنوز القرآن الكريم من حيث بلاغة التراكيب 
وجماليات سياقه تقع ضمن دراسات إعجاز القران call‏ وقد اعتكف 
القدماء وا محدثون على تأمل النص القرآني» وكلما أفضى تأملهم الى اشراقات 
لغويّة أو بلاغيّة أيقنوا أن تلك الاشراقات ما هي إلا ومضة من نور BE‏ يثير 
العقل ويأسر القلب وينير الكون. 

وكل ما في القرآن الكرمم يقتضي التأمل والتدبر» لاشتماله على أسرار لا 
تتأنّى إلا لمن شرح الله صدره هاء وأطال التأمل والتدبر Ub‏ واعمل فكره 
بالربط والتحليل والاستنتاج» وما وقف عليه القدماء والمحدثون ليس فاية 
لاقني )3 إن Sale]‏ الى gly ol VI ame‏ هات US sl pol CY‏ بلدقة 
ا نقد ا 

من هنا جاءت أهمية دراسة جماليات السياق القرآني وتحلياته في الدرس 
البلاغي ثم إن غزارة المادة العلمية الى قدمها البلاغيون في هذا الصدد» 
وخطورقا في الميدان العلمي» تجعل في الإمكان تقديم صورة جديدة تتجلى 
من خلال قراءة النص من منظور جالي جديد ضمن سياقه القراني المعجز. 
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أسئلة البحث: 
يسعى البحث للاجابة على الأسئلة الآتية: 

-١‏ تعريف السياق وما المراد منه في دراسات البلاغيين واللغويين والمفسرين 
والأصوليين» ومدى أهميته في الدراسة. 

١‏ - كيف يمكن معرفة السياق في نظم القرآن ومدى أهميته. 

*- ما المسالك والطرق cH‏ تُستكشف ها القرائن السياقية المقالية» وما 
المستويات الى يتمثل فيها امتداد السياق المقالي؟ وكيف بمكن التقاط 
دلالة السياق في النظم القرآني. 

+ - ما الطرق ال تستكشف يما القرائن السياقية المقامية» وما المستويات الي 
يتمثل فيها امتداد السياق المقامي» وكيف يوازن البلاغيون بين مراعاة 
مقام الخطاب. 

أهداف البجث: 

-١‏ رصد بلاغة التراكيب القرآنية ال تختلف فيها لفظة واحدة وتعليل اختلافها 
من موضع الى آخر وفق مقتضيات السياق» واثر ذلك في بلاغة النص. 

؟- تحديد العلاقة بين أجزاء الخطاب» سواء على مستوى الآية أو النظم العام 
الي جاءت في سياقه» وأثر ذلك في الدرس البلاغي العربي. 

¥- رسم الطريقة الى يتمكن ها السامع من فهم دلالة السياق على مستوى 
الجملة ومستوى النظم GT al‏ وجمالية هذا السياق بلاغيا. 


السياق الذي يخرج عليه النص» والغرض الذي يساق إليه الطاب بلاغياً. 
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منيع البحث: 
- سار البحث على المنهج الوصفي في GUI‏ التراثي في ذكر المادة العلمية 
المختارة ثم أضحى منهجاً تحليلياً للآراء والقضايا الى تخص دلالة السياق» 
من خلال حلياته في الدرس البلاغي والنص GLa‏ المعجز» واثر ذلك في 
جمالية النص. 
- كما حرصت على إقامة علاقة بين السياق ودلالة الكلمة المفردة Golly‏ 
تكتسب قيمتها الدلالية والبلاغية حينما تستخدم في سياقها المناسب بغية 
الوصول للبيئة العميقة للخطاب القرآن. 
الدراسات السايفة: 
وقف البحث على ما تيسر من مصادر ومراحع وأبحاث ذات صلة 
بالسياق أفاد منها في دراسته ومعالحاته؛ إذ وقف البحث على مصادر قليعة 
منها البرهان في علوم القرآن للزركشي ودرّة التزيل للخطيب الاسكافي وملاك 
التأويل لأحمد بن إبراهيم الغرناطي والبرهان في متشابه القرآن الكرماني» ومن 
المراحع الحديثة الدلالة السياقية لعواطف كنوش ودلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس 
وأثر السياق في مبئ الت ركيب ودلالته لفتحي ثابت علم الدين» وهي أطروحة 
دكتوراه ودلالة السياق وأثرها في الأساليب العربية محمد مسعود. 
والنبأ العظيم محمد دراز وإعجاز القران للرافعي وبلاغة الكلمة والتعبير 
القرآي ولمسات بيانية لفاضل السامرائي ودلالة السياق لردة الله الطلحي 
والنحو والسياق الصوت لأحمد كشك ونظرية السياق دراسة Ad pel‏ لنجم 
الدين الزنكي. والعزف على أنوار SH‏ محمد توفيق محمد سعيد» وكذلك 
وقف البحث على طائفة كبيرة من التفاسير المتنوعة قلبمها وحديثها كتفسير 
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الرازي والطبري والكشاف للزمخشري والبحر الحيط GY‏ حيان الأندلسي 
والدر المصون للسمين الحلبي وإرشاد العقل السليم GY‏ السعود والحرر الوجيز 
لابن عطية الغرناطي وروح المعاني للالوسي والظلال لسيد قطب وغيرها من 
التفاسير المتنوعة الى حدمت البحث في le‏ السياق والدلالة. 
الإطارالعام تلبحث: 

أما عملي في البحث الذي استقر عنوانه جماليات السياق القرآن وتحلياته 


في الدرس البلاغي. ويتكون من مقدمة وأربعة فصول وححاتمة. 

أما المقدمة تناولنا فيها أهمية الموضوع» وأسئلة البحث وأهدافه» والمنهج 
المتبع في الدراسة» وأبرز الدراسات الى أسهمت في بنائه. 

أما الفصل الأول: فهو مدخل نظري الى علم السياق» وتكون من ثلاثة 
Gel.‏ كناو ل JN) Ged‏ تعريف مصطلح السياق» والثاي: نبذة تاريخية 
وموقق clale‏ المملميق-مع. الاق A‏ التاق cm re‏ واللغويين 
والمفسرين والأصوليين» ثم موقف علماء الغرب من السياق. 

والثالث تناول: أنواع السياق» اللغوي والصوت والصرفي والنحوي 
والمعجمي والتعبيري والأسلوبي» وهذا ما أطلق عليه الإطار الداحلي للغة تم 
السياق غير اللغوي وهو ما يسمى بالإطار الخارحي للغة وفيه السياق الثقاقي 
والعاطفي والانفعالي والسيي. 

وجاء الفصل الثاني بعنوان: السياق وأثره 3 علم المعاني. فمهدت له بين 
العلاقة بين السياق والبلاغة. وكان من خسة مباحث تناولت في المبحث 
الأول: سياق الخبر tal Gy‏ سياق التعريف والتنكير والثالث: سياق الحذف 
والذكر والرابع: سياق الفصل والوصل. 
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وجاء الفصل الثالث بعنوان: السياق وأثره في علم البيان» وتكون من 
أربعة مباحث تناولت في الأول: سياق التشبيه دلالة السياق التشبيهي والثاني: 
دلالة السياق الحازي والثالث: دلالة سياق الاستعارة والرابع: دلالة سياق 
الكناية ثم Gh‏ الفصل الرابع والأخير بعنوان: السياق وأثره في علم البديع» 
Bieta,‏ ا اقتضته طبيعة هذا الفصل من حيث التقسيمات. 
فحاء المبحث الأول: سياق الفاصلة القرآنية والثاني: سياق المناسبة والثالث: 
سياق الحناس والرابع: سياق تجاهل العارف والخامس: سياق حسن التخلص 
والسادس: سياق التتميم والسابع: سياق الاحتراس والثامن: سياق الالتفات 
وأنواعه من المتكلم الى الخطاب ومن المتكلم الى الغيبة ومن الخطاب الى 
التكلم ومن الخطاب الى الغيبة ومن الغيبة الى التكلم ومن الغيبة الى الخطاب. 

وجاء المبحث التاسع بسياق القلب والعاشر بتشابه الأطراف ثم الحادي 
عشر والأخير: سياق الترصيع. ثم جاءت الخائمة لتستخلص أهم النتائج col‏ 
أثمرها البحث ثم قائمة بثبت المصادر والمراحع الى اعتمدها البحث. 


والله من وراء القصد 


د. عقيد خالد cage‏ العزاوي 
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# المبحث الأول: تعريف مصطلح السياق 
# المبحث الثابئ: نبذة ASU‏ 


fo‏ المبحث الثابي: أنواع السياق 


% 
& 
ليحت الأول 

أولا: 

السياق (لغة): وأصله سوّاق فقلبت الواو ياء لكسرة السين وهما 
feos‏ اف 213551 thu‏ ساف Gla ao y te ga ol Ml‏ 
ار ody‏ تانكر سارت ceils 1 WF LY‏ و SUIS‏ ردت 
فهى متقاودة ومتساوقة”". وهو يسوق الحديث أحسن سياق و«إليك يساق 
الحديث»» وهذا الكلام ساقه إلى كذا وجئتك بالحديث على سوقه أي: على 
esis‏ وي المعجم الوسيط: وإليك يساق الحديث: Saas‏ 

وقال ابن فارس: «السين والواو والقاف أصل tol‏ وهو حدو OG gi‏ 

وعلى ذلك فسياق الكلام هو تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه" . 

فمادة السياق لغة تدور على معئ التتابع والاتصال والإطلاق وتراسله 


an 3 
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)1( ينظر: لسان العرب» مادة (سوق): 2177/٠١‏ والنهاية في غريب الأثر: ؟/1557. 
(۲) ينظر: تاج العروس» مادة (سوق): »٤۷١/٠١‏ والمفردات» ص7١‏ 5. 

(۳) ينظر: لسان العرب» مادة (سوق): .1757/٠١‏ 

(4) ينظر: أساس EWS‏ ص55 5 . 

(5) ينظر: المعجم الوسيط: VEY‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة: .١١1/7‏ 

(۷) المصدر نفسه: .١117/9‏ 


til‏ السياق (اصطلاحاً): ١‏ ا ee‏ في تعريف القدماء 
للسياق اصطلاحاًء وهذا لا يعن عدم معرفتهم لهذا المصطلح» بل على العكس 
من ذلك فقد بحثوا cad‏ وأفادوا منه في فهم النصوص أو بنائهاء ولكن 
بتسميات مختلفة ومفاهيم أخرى» وهذا هو المعروف عند القدماء فإهُم 
يكثرون في البحث والكتابة للمصطلحات من دون وضع تسمية علمية ها. 

وقد عرف الحدثون السياق بأنه: تلك الأجزاء الي 7 ali gh pod Gee‏ 
مباشرة ويتحدد من WI‏ المع gall‏ 5 

أو: هو مجموع ما يصاحب اللفظ ما يساعد على توضيح gall‏ . 

وعلى ذلك فإن كلمة (السياق) تدل على الإطار الذي يجري فيه 
التفاهم» ويشمل زمن الكلام والمفاهيم المشتركة والكلام السابق للمحادثة» 
الذي يؤدي إلى ترابط أجزاء الكلمات أو الجمل واتصاها أو تتابعهاء وما 


5 ر 
توحيه من معن وهي بمجتمعة» ويراد منه -أي السياق- القرينة 
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)1( ينظر: معجم مصطلحات الأدب» ص88 25 ومعجم المصطلحات اللغوية والأدبية؛ 
ص87 » والدلالة السياقية عند اللغويين» ص؟ه. 

)1( ينظر: المعاحم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث» ص5 .١١‏ 

(۳) ينظر: علم الدلالة العربية» VY Ge‏ 
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تا أولا: موقف علماء المسلمين من السياق 
-١‏ السياق عند البلاغيين: 

تظهر عناية البلاغيين بالسياق من خلال عبارقم المشهورة: «لكل مقام 
مقال» و«مطابقة الكلام لمقتضى الحال». 

وقد أشار الجاحظ (ت ١٠۲هى‏ إلى ذلك عند حديثه عن مناسبة 
الكلام لمقتضيات المقام قائلاً: «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن 
lagen‏ وين last‏ المبممعين» وبين أقدار CY‏ فيجعل لكل طبقة من ذلك 
LAs:‏ لكل ال مو ذلك ما حي يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني) 
وتقسيم أقدار امعان على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
االات 

Creel,‏ ابن قتيبة (ت (VT‏ مراعاة مقتضى JAI‏ في الألفاظ 
gbally‏ هلل مراد UU‏ تي له أرضا أن of Gath‏ يرل ablal‏ 
في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه» وأن لا يعطي خحسيس 
الناس رفيع الكلام ولا رفيع الناس وضيع الكلام فإ رأيت الات قد قر كوا 
تفقد هذا من أنفسهو»0". 

وفي رد له لنصيحة أبرويز حيث قال له: «واجمع الكثير مما تريد في 


)\( البيان والتبيين» ص۸۸-۸۷. 
2١‏ أدب الكاتب» ص٤ .١‏ 
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القليل OO «KS gas Le‏ فقال ابن قتيبة: «وهذا ليس عحمود في كل موضع ولا 
عختار في كل كتاب بل لكل مقام مقال» ولو كان الإيجاز محموداً في كل 
الأحوال لحرده الله تعالى من ol‏ و GUS MI Lads‏ رک اطا ار 
لالز كيد خد QE APN SG‏ 

أما عبد القاهر aby Al‏ (ت ٤۷١‏ هم فقد كان اهتمامه كبيراً لمصطلح 
السياق وقد تناوله بالبحث والدراسة» وأشار Gh Al‏ إلى السياق من أقواله 
a‏ فقال: Op‏ الألفاظ المفردة ال هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف ما 
معانيها في أنفسهاء ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها من 
فوائد» وهذا علم شريف وأصل عظيم»”". 

وقال أيضاً: «وجملة الأمر آنا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة 
نع الكل Gl‏ هن Uy ad‏ نوها ها Libary Lagi Dye ye‏ معناها cops‏ 
ما يليهاء فإذا قلنا في لفظة «اشتعل» من قوله تعالى: #واشتعل Ol‏ 
A‏ [مريم: من الآية BW ]٤‏ أعلى المرتبة من الفصاحة لم توحب تلك 
الفصاحة لما وحدها ولكن موصولاً يما الرأس معرفا بالألف واللام ومقرونا 
Cott eal‏ شك OY pais‏ 

)13 فالكلمة المفردة المحردة عن السياق ليس لما معن عند الحرجاي: وإن 
النظر فيها بعد دخحوها في السياق وضمها مع بعضها من الكلمات هو الذي 


)1( أدب الكاتب» ص٤ .١‏ 
)1( المصدر نفسه» ص١ .١‏ 
(؟) دلائل الإعجاز» FAY oe‏ 
)£( المصدر نفسه» ص599. 


درک 


يحدد معناها ويوضح فائدقا: «فالسياق عند عبد القاهر لا يعتبر أن الكلمة 
نقطة البدء... وإنما العكس هو الصحيح» فالسياق هو نقطة todd!‏ بحيث لا 
بمكن وجود كيان للتعبير إلا من خلاله» وحينئذ من الواحب رصد السياق ثم 
coud‏ عر UEdey LWW‏ يه OE‏ © 

وجعل عبد القاهر السياق الأساس في منهجه الدلالي» فقد تناول 
مصطلح gall‏ اللغوي. فالمعن اللغوي عنده: Ley‏ يعبر به القائلون من حيث 
نطقواء وتكلمواء وأحبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن 
يعلموهم ما ي نفوسهم» ويكشفوا لهم عن ضمائر قلويهم» وهو: حسن 
الدلالة وتمامها فيما له كانت BY‏ 

والمعى اللغوي عند عبد القاهر ينتج من السياق اللغوي الذي يرتكز 
de‏ الشياق الصون G pall Godly‏ والسياق النحوي السات OG‏ 

وأشار القزويئ )© (AVES‏ بالسياق بقوله: «وأما بلاغة الكلام فهي 
مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» ومقتضى الحال مختلف فإن مقامات 
الكلام او 

إذا فقد أدرك البلاغيون أن معن العبارة الواحدة يتغير بتغير مقام الكلام 


ومقتضى alle‏ فمثلاً في قوله تعالى: 19 وسل القَرية 4 [يوسف: من الآية CLAY‏ 


.١ وينظر: الدلالة السياقية» ص57‎ 235 55-554١ البلاغة والأسلوبية» ص‎ )١( 

)1( دلائل الإعجاز» ص55., وينظر: عالم اللغة عبد القاهر «gli Al‏ ص9 CVV‏ 
والدلالة السياقية» ص47 .١‏ 

)1( ينظر: تفصيلات هذه المواضيع في الدلالة السياقية» ص47 .١55-1١‏ 

Vo الإيضاح»‎ )5( 


فمعين العبارة في السياق القرآي يقتضي محذوفاً والتقدير: واسأل أهل القرية 
لكن هذه العبارة في مقام آخر لا تحتمل الحذف» وذلك إذا كانت في كلام 
رجحل مر بقرية قد ربت وباد أهلهاء فأراد of‏ يقول لصاحبه واعظاً ومذكراء 
أو لنفسه Ue‏ ومعتبراً سل القرية عن أهلهاء وقل لحم ما صنعوا على حد 
pb gd‏ سل الأرض من شق SET‏ وغرس أشجارك"؟. 
؟- السياق عند اللغويين: 

تكلم الدكتور كمال بشر حول اهتمام النحاة بالعوامل الاجتماعية في 
اللغة قائلاً: إنهم لم يقتصروا على النظر في بنية النص اللغوي» كما لو كان 
شكلاً منعزلاً عن العوامل الخارحية الي تلفه وتحيط cay‏ وإغا أحذوا مادقم 
اللغوية على KW)‏ ضرب من النشاط الإنساني الذي يتفاعل مع مخيطه وظروفه» 
كما فطنوا إلى أن الكلام له وظيفة ومعن في عملية التواصل الاحتماعي» وأن 
هذه الوظيفة وذلك المعن لمما ارتباط وثيق بسياق الحال أو المقام وما فيه من 
شخوص وأحداث. ظهر هذا كله في دراستهم» وإن لم ينصّوا cade‏ مبدأ من 
مبادئ till‏ أو أصلاً من أصول نظريتهم اللغوية". 

وقد استعمل اللغويون مصطلحات متعددة توحي معن السياق» 
كالنظم» والت ركيب» والنسقء والمقال» والتعليق» والمؤلف» والصياغة”". 


ويعد الخليل بن wal‏ الفراهيدي (AVV Ow)‏ من أوائل اللغويين الذين 


)1( ينظر: أسرار البلاغة» ص۳۷۹ ودراسة VV Ge call‏ وينظر: ple‏ الدلالة؛ 
ض AVA‏ 

)1( ينظر: علم اللغة الاجتماعي (مدخل)» ص٦٦‏ . 

(۳) ينظر: الدلالة السياقية» 2 AT‏ 


ب > $$ 


opel aby NS التحوية كما بعد من‎ CAST aU السياق 3 دزا‎ de frazel 
اهتموا بعناصر سياق الموقف المتمثلة في المتكلم والمخاطب والعلاقة بينهماء‎ 
وعلم المخاطب بالمعيئ إلى غير ذلك ما يرتبط بالمقام. ومن أمثلة اعتماد الخليل‎ 
على «السياق اللغوي» ما ذكره سيبويه وهو تلميذ الخليل ونسبه إليه في‎ 
معرض تحليل لقول الشاعر:‎ 

إذا تَعتّى ALL‏ الررق هيجي ولو Le‏ عنها ام عكار“ 

«قال الخليل - رحمه الله-: نّا قال (om)‏ عرف EE‏ 
لتذكرة الحمام ونمييجه» فألقى ذلك الذي قد عرف منه على Aly‏ عمار)» كأنه 
قال: هيجي فذکري ام عمار. ومثل Leaf’ ells‏ قول الخليل - رحمه is‏ =( 


2 


وهو قول sg pec gl‏ ألا جل إما زيدا وإما 0 لأنه oe‏ قال: Vl)‏ 
رحل)ء فهو متمن Led‏ يسأله ویریده» فكأنه قال: اللهمّ اجعله زيداً أو عمرأء 
dae Shs bby of‏ 

ومعين كلام الفراهيديء أن الشاعر إنما نصب (أم عمار) بفعل Jo‏ عليه 
السياق اللغوي أو (سياق الموقف)» وذلك عند توجيه النصب في قولك: AB)‏ 
ve‏ لك فيقول: «نصبته؛ لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له: (انته)» أنك 
تحمله على أمر آخرء فلذلك انتصب» وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في 
ANI‏ ر ا أنه Ng come ae Caller‏ و sear‏ بلالا oa‏ 
cif ta) 3‏ حيرا لك» وادحل Led‏ هو خيرٌ May)‏ 


)1( الكتاب: 85/١‏ 5. 
)1( المصدر نفسه: .۲۸٤/۱‏ 


ہے 


ويهذا يتبين لنا اعتماد الفراهيدي على شقي السياق في بيان ما عرض 
co‏ التركيب وبيان دلالته» أما (السياق اللغوي): فقد تبين من نصبه (خيرام 
بفعل مضمر دل عليه ما قبله وهو (انته)» كما يمكن تفسير عدم نصبه لكلمة 
(ex)‏ بالفعل Jail le Gaby Az pall dell le oleh (asl)‏ 
asst‏ وهي من عناصر السياق اللغوي MIS‏ 

وأما (سياق الموقف)» فنجده GEE‏ علم المخاطب بغرض المتكلم 
وموضوع الكلام» وتعليله حذف الفعل بكثرة استعمالهم لهذا التركيب» وهي 
من العلل الدلالية؛ إذ تؤدي إلى علم المخاطب gall‏ ووضوح الدلالة لديه. 

LI‏ سيبويه a A)‏ فقد أشار إلى السياق منذ قوله: «وحرف جاء 
Oe gah‏ كما أشار إلى المقام أو ما نسميه الإطار الخارحي للغة بقوله: «لعل 
الأول وصل al‏ علم لم يصل إلى الآحر»*» فالأول عنده الذي يعرف 
السبب الذي من أحله وقعت عليه التسمية والآخر لم يعرف أسباب التسمية 
لبعده ع OSL‏ 

وإن المطّلع على كتاب سيبويه يتبيّن له أن سيبويه قد أولى IS‏ من 
لات الل (SLL! law)‏ اها كيرا 


وشار ابن الأنباري )© LOTTA‏ السياق SUE‏ «زإن كلام العرب 


)1( ينظر: أثر السياق في مبئ الت ركيب ودلالته» ص۲١-١٠.‏ 
)1( ينظر: الكتاب: .۲۸٤/١‏ 

)1°( المصدر نفسه: .٠١/١‏ 

)£( المصدر نفسه: .٠١١/۲‏ 

)0( ينظر: الدلالة السياقية» ص٤‏ 18. 


يي ا 


يصحح بعضه law‏ ويرتبط أوله بآخرهء ولا يعرف معن الخطاب منه إلا 
باستيفائه» واستكمال جميع حروفه»”؟. وهذا يدل على إنه أراد ارتباط 
الكلام من حيث نظمه وتناسقه حي يستكمل المعيئ بتمام النص. 

وقد أدرك الزجحاحي Ob ATIVE)‏ معن الكلمة يستفاد من 
الت ركيب والتضام فلم يكتف بإيراد المعاني المعجمية»"» وهذا ما يؤيده علماء 
N ol Gis See gael ai‏ نهاك مين is Bl eR BNA El‏ 
حلال النظر إليها مع غيرها في السياق وليس النظر إليها منفردة» فقد سبقهم 
الزحاحي إلى تلك النظرة وسار عليها من أول كتابه إلى آخره فقد ركز على 
معاني الحروف ومواضع استعمالها ومكاها في الت ركيب وما يؤديه من معيئ: 
«ليتبين للقارئ المعن الدقيق الذي تؤديه الكلمة داحل السياق»". 
۳- السياق عند المفسرين: 

كان المفسرون من أسبق العلماء الذين اهتموا بالسياق» واستعانوا به 
وسيلة مهمة من وسائل الكشف عن المعن المراد للشارع الحكيم» فاعتنوا به 
حق عناية» وأنزلوه متزلته العالية في التفسير. 

فابن حرير الطبري (ت١١ه)‏ صاحب (جامع البيان في تأويل آي 
Bre gay (OTD‏ التفاسير G‏ ازل السات ققد اعتمد” ابن ype‏ السياف 
وقدمه على غيره. 

وقد قام الباحث عبد الحكيم القاسم بدراسة منهجه في السياق بعنوان 
)1( الأضداد» Ye‏ 


Gy > (1)‏ المعاني» ص ١؟‏ من مقدمة الحقق» وينظر: الدلالة السياقية» V2‏ 
(۳) المصدر نفسه» صه 25 وينظر: الدلالة السياقية» AVF Ge‏ 


> 


(دلالة السياق القرآئ وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال 
تفسير ابن حرير الطبري). 

فعرض لمنهجه وأبرز قواعد السياق الي اعتمد عليها ابن جرير فقال: «لقد 
كانت القواعد الى سار عليها الإمام فيما بخص بحث هذه الرسالة» وهو ما يتعلق 
بدلالة السياق القرآني حسب حصري لا تسع قواعد... وهي كالتالي: 

الأولى: الكلام على اتصال السياق» ما لم يدل دليل على انقطاعه". 

الثانية: إذا تتالت كلمتان» والثانية نعت Lb‏ تحمل على سابقتها. 

الغالغة: أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة. 

الرابعة: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها. 

الخامسة: إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معن ca)‏ فذلك 
Cale‏ يه vase OF BN‏ 

السادسة: يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام. 


السابعة: تعيين من نزل بم الخطاب لا يعي تخصيصهم» بل يدخل من 


الثامنة: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من 
الفعل SAM‏ السابق. 


)1( هذه القاعدة من أعظم قواعد التفسير الى اعتمدها ابن حرير» وقد قرر صاحب 
OLS‏ (قواعد الترجيح عند المفسرين) هذه القاعدة ونص على اعتماد ابن حرير 
لما ق التفسير فقال: «استعمل ابن جرير هذه القاعدة في مواطن كثيرة حدا في 
كتابه» ونص عليها بلفظها كذلك قي مواضع كثيرة» فهي من القواعد الأساسية 
الي اعتمدها في الترجيح». (قواعد الترجيح عند المفسرين: OVAL‏ 


gg‏ ام 


التاسعة: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخنطاب. 

وكل قاعدة أفردت في مبحث مستقل»'. 

وقال ابن حزي )© (AVE)‏ في بيان وجوه الترحيح: «أن يشهد 
بصحة القول سياق ASI‏ ويدل عليه ما قبله وما بعده»27. 

وقال الزركشي (ت٤۷۹ه):‏ «واعلم of‏ القرآن قسمان» أحدها: 
ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم: لم يرد» ثم قال: «الثاني ما لم 
يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب» ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق» وهذا 
يعت به الراغب كثيراً في كتاب المفردات» فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في 
تفسير مدلول اللفظ؛ GY‏ اقتنصه من OG Seed‏ 

وقال السعدي (ALT VIL)‏ في مقدمة تفسيره: «وقد كثرت تفاسير 
الأئمة -رحمهم الله- لكتاب call‏ فمن مطول حارج في أكثر بحوثه عن المقصود, 
ومن مختصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية» بقطع النظر عن المراد» وكان 
الذي ينبغي في ذلكء أن يجعل call‏ هو المقصود واللفظ وسيلة إليه» فينظر في 
سياق الكلام» وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء ويعرف 
أنه سيق لحداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وحضريهم وبدويهم» فالنظر لسياق 
الآيات مع العلم بأحوال الرسول BE‏ وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من 
أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه». 


)1( دلالة السياق القرآن وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي» ص ١١١‏ (رسالة). 
(۲) التسهيل لعلوم التتزيل: .١5/١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن» ص١٠47-١45.‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص5؟. 


4 - السياق عند الأصوليين: 

وقد اهتم الأصوليون بالسياق اهتماماً كبيراء وأشاروا إليه» واعتدوا به 
وسيلة للكشف عن Goal‏ المراد. 

فقد أشار إليه الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ وهو أول من دون في ple‏ 
Spel‏ يل ail) OL‏ قد UY CU hy‏ فال الف الذي ن سياق 
se‏ لقال ARS lB ey‏ بعلل py igh We‏ 
معانيها» وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسافاء وأن فطرئه أن يُخاطب 
بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهن ویستغنی بأول هذا منه عن آخره» 
وغاما ظاهرا oly‏ ا العام ووسخله (gett‏ لديل على هدا Le any‏ رب 
a‏ ظاهر Sil‏ يل تقاف AE‏ موقت ل Glew‏ أله واه E‏ 
co als‏ فكل هذا موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره»”". 

وأشار الشافعي إلى مفهوم «سياق النص» وإن لم يصرح به وذلك في 
قوله: «وتبتدئ -أي العرب- الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن 
آخره» وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أله 

إن اهتمام الشافعي للسياق ليس إلا لإدراكه لضرورته في تحقيق البيان 
الذي سن by‏ ردا ن Jesh‏ راتوا ade‏ الول فق CEL‏ سيرورة 
فهم كتاب call‏ واستخلاص مقاصد المتكلم به“ . 


OV oe LY NN) 

)1( المصدر نفسه» ص۷٤‏ . 

)1( المصدر نفسه» ص۷٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: alt‏ الإحياء» ص ١١٠١ء EA‏ بعنوان (القراءة السياقية عند الأصوليين). 


u u 


وقال cst gl‏ (ت۷۸٤ه):‏ «لمعاي يتعلق معظمها بفهم النظم 
والسياق»'. 

وذكر ابن تيمية (ت۷۲۸ه) السياق بقوله: «فإن الدلالة في كل 
موضع بحسب سياقه. وما يحف به من القرائن اللفظية OSL‏ 

وقال أيضاً: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما clade‏ وعرف 
مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف المدى والرسالة» وعرف السداد من 
الانخراف والاعوجحاج»". 

وقال ابن القيم (ت١ه/اه):‏ «السياق يرشد إلى تبيين (fel‏ وتعيين 
امحتمل» والقطع pte‏ احتمال غير مراد المتكلم» وتخصيص العام وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن 
أهمله غلط في نظره» وغالط في Gas ble‏ 
لا ثانياً: موقف علماء الغرب من السياق: 

تحدث أفلاطون في كتابه (فايدروس) عن مراعاة مقتضى الحال في 
الخطابة قائلاً: «فإذا كانت وظيفة الخطابة» هي قيادة النفوس لمعرفة الحقيقة 
فعلى المرء لكي يكوك ist‏ على الخطابة of‏ يعرف ما للنفوس من أنواع» 
وعلى قدر هذه الأنواع تكون الصفات» وهو ما يختلف به الناس في 
أحلاقهم... ولكل حالة نفسية نوع حاص من الخطابة... فعلي إذن كي أولد 


.۸۷٠/۲ الفقه:‎ Spel البرهان في‎ )١( 
.١ 5/5 مجموع الفتاوى:‎ )۲( 
94/18 المضلاق تفه‎ (1) 
AV ٤/٤ بدائع الفوائد:‎ )٤( 


يبب 


في النفوس نوعاً من الإقناع» أن أطابق بين كلامي وطبيعتهم» وإذا توافرت 
wise)‏ لادی عرف ,من حت أ يتكلم ومن يحب أن بمتنع عن 
oo AST‏ ومن يلبق :به أ ولا يليق أن OSG‏ موجرا أو طبلا of‏ مالف أما قبل 
الوقوف على هذه المبادئ فلا وسيلة له إلى التعرف على ذلك»'. 

كما ذكر أرسطو في كتابه (فن الشعر) الموقف قائلاً: gel‏ بالفكرة 
القدرة على إيجاد اللغة الي يقتضيها يقتضيها الموقف وتتلاءم وإياه»" 

وأشار الباحث اللغوي فيجنر Wegner‏ إلى السياق بقوله: «إن السياق 
هو الأساس أو المحيط الذي تعتمد عليه الحقيقة في توضيحها وفهمهاء وأنه لا 
يتضمن عند الاتصال اللغوي للكلمات فقطء بل الصّلات والظروف الحيطة 
والحقائق السابقة»“ 

ونظر فيرث Firth‏ إلى سياق الحال بأنه: «جزعءاً من أدوات عالم 
CO «aad‏ وقد اقترح إلى الاعتناء بالعناصر التالية“: 
-١‏ الملامح الوثيقة بالمشتركين» كالأشخاص» والخصائص الذاتية المميزة 

للحدث الكلامي أو غير الكلامي eVGA‏ المشتركين. 

- الأشياء ذات الصلة با موضوع واليّ تفيد في فهمه. 


*- تأثيرات الحدث AIS)‏ 


)1( فايدروس» ص7١١8-1/١١2‏ وينظر: الدلالة السياقية» ص4 ۹. 

(۲) فن الشعر» ص٤‏ -5» وينظر: الدلالة السياقية» ص٤‏ ۹. 

(۳) علم اللغة نشأته وتطوره» ص۸٤ »١‏ وينظر: الظاهرة الدلالية» ص KAO‏ 
)٤(‏ علم الدلالة إطار جديد» ص٦۷۷-۷.‏ 

)0( ينظر: المصدر نفسه» ص۷۷. 


ببلب ليلب يب بمب 


وتحدّث أولمان Ullman‏ عن النظرية السياقية قائلاً: O)‏ نظرية السياق إذا 
طبقت بحكمة تمثل حجر الأساس في علم call‏ وقد قادت بالفعل إلى 
الحصول على de pet‏ من النتائج الباهرة في هذا الشأن. فقد قدّمت لنا وسائل 
فنية حديثة لتحديد معان الكلمات» فكل كلماتنا تقريباً تحناج على الأقل إلى 
بعض الإيضاح المستمد من السياق الحقيقي» سواء أكان هذا السياق لفظياً أم 
غير لفظي. فالحقائق الإضافية المستمدة من السياق تحدد الصور الأسلوبية 
للكلمة» كما تعد ضرورية في تفسير المشترك اللفظي'. 

بل قد وسع أولمان مفهوم السياق فقال: Of»‏ السياق على هذا التفسير 
ينبغي أن يشمل -لا الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب- 
بل والقطعة كلها والكتاب OAS‏ 


)1( ينظر: دور الكلمة في اللغة» 55-/517. 
(۲) المصدر نفسه» ص1۷ . 


البحث الثاني 
أنواع السياق 

اختلف اللغويون GMO SIAN‏ تحديد أنواع السياق وتقسيماته الكثيرة» 
وبشكل عام OB‏ السياق ينقسم على قسمين: لغوي وغير OG BS‏ 
ا أولا: السياق اللغوي (الإطار الداخلي للغة): 

وهو النص الذي تذكر فيه الكلمة» وما يشتمل عليه من عناصر لغوية 
مختلفة تفيد GAS‏ عن المعن الوظيفي لهذه ORI‏ دون الرحوع إلى 
Ones‏ 

ومهمته النظر إلى طريقة ترتيب العناصر اللغوية داحل الت ركيب وما 
يترتب على ذلك من دلالات. وهو يشرف على تغيير دلالة الكلمة تبعا لتغيير 
يعس التركيب اللغوي» كالتقدم والتأحير في pole‏ الحملة فقولنا: «زيد él‏ 


)١(‏ قسم فيرث Firth‏ السياق إلى: السياق اللغوي» وسياق الموقف» وأضاف أحد 
أتباعه وهو حون ليونز Jon Lyons‏ السياق الثقافي. (ينظر: أصول النظرية 
السياقية» ص۲ .)١‏ 
واقترح ك. أمير take K.Ammer‏ للسياق وهو: السياق اللغوي» والسياق 
العاطفي» وسياق الموقف» والسياق الثقافي. (ينظر: علم BY‏ ص15). 
ولك نقد الد رر Lyd‏ عوط هذا افم وراق a3 OF‏ تصلق by‏ أن الباق 
نوعان: سياق لغوي» وسياق الحال. (ينظر: علم الدلالة» ص”57١).‏ 

)1( ينظر: علم الدلالة إطار حديد» ص١5 .١‏ 

(؟) ينظر: المعن النحوي في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث» ص55١-1517)‏ 
وينظر: الدلالة السياقية» صه. 

)٤(‏ ينظر: الدلالة السياقية» ص٣‏ ه. 


ووا 


قراءة الكتاب» تختلف دلالتها اللغوية عن ale‏ «قراءة الكتاب أتمها Meus‏ 
Ob‏ السياق اللغوي هو الأرض الخصبة الى تبذر فيه المبان اللفظية بنوعيها 
(الوظيفية والمعجمية)”"". 

والسياق اللغوي على أنواع» وهي: 
أ - السياق الصوبي: 

وهو الاق الي pall ee‏ ت ف سياف 

ويعد السياق الصوتي مظهراً من مظاهر السياق اللغوي؛ وقد اعت 
القرآن الكريم باحتيار Are‏ الدقيقة المناسبة للأحوال الدلالية المختلفة؛ 
eel OY‏ و مر يد يضيء المع المراد» فكانت كل 
كلمة .ما تتألف به من أصوات مناسبة لصورقا الذهنية» فما كان يستلذه 
السمع تفيل cos atl‏ ارا صنو اق إل دعو Giga‏ وس كاف gas‏ 
ويزعجها ‘lan‏ من الأصوات الشدة» وهذا التناسب الصو بين اللفظ 
cally‏ وسيلة سياقية من وسائل تنبيه مشاعر الإنسان الباطنة واستثارة المعاني 
الننسية المداسية pol‏ قف الخار جحي © 

154 فإن هدف السياق اللغوي من السياق الصوتي هو الوصول إلى المع 
الحاصل من الصوت في السياق المنطوق أو OS pS‏ 


)1( ينظر: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب» ص ot)‏ وعلم اللغة المعاصر» ص "9- 
۷ وعلم الدلالة ق التراث العربي» ص١5.‏ 

(۲) ينظر: دلالة السياق» ص5 .5١‏ 

)1( علم اللغة العام ص" .٠١‏ 

(SLA) الإحياء» ص١۸» بحث بعنوان (أثر السياق في فهم النص‎ Ue ينظر:‎ )٤( 

)0( ينظر: الدلالة السياقية» ص٤‏ ه. 


u يري‎ 


Vy ge fall MS ف‎ del Gl gall of arpa Otte gl Of LS” 
مختلفة بحسب السياق الصوت الذي تقع فيه» وهذه الصور أو الظواهر ترتبط‎ 
age رتخد‎ PUSS من‎ Coleg pill obey gle Le LY ارقناطا‎ 

فمثلاً حاءت مادة (شكس) في قوله تعالى: صرب SS IE AN‏ فيه 
راء ofan‏ #6 [الزمر: Jud [va‏ على المخاصمة والعناد والأحذ co Dy‏ 
والأصوات المناسبة Ub‏ 

والشركاء المتشاكسون هم العسرون المختلفون الذين لا يتفقون 
والتشاكس معن يفيد التراع المستمر بين المتشاكسين وعدم استقرارهم على 
وضع معين ولا تقوى لفظة (المتخاصمين) أن تدل عليه بالأن أصوات 
التشاكس وهي الشّين والسين تُفيد مجتمعة متعاقبة» معن التضايق والتضاد”", 
ثم أضيف Led)‏ الميم والتاء والألف فارتفعت حدة الحدال بين المتجادلين". 

وللدلالة الصوتية قرائن متعددة مثل: التنغيم والنبر والفصل والوصل 
والح ركات وكل ما له dle‏ بعلم الأصوات. 
ب- السياق الصرفي: 

tilly lane Lge Y cla dll delle اللا كييك‎ Gla! yay 
فقط» وإنما بحسب ما فيها من حواص تفيد في خدمة الحملة أو العبارة»‎ 
CLIN فالسياق الصرفي لا يدرس الصيغ والعلامات منفردة بل لاحقة قي‎ 
ages من خلال سياق معين يؤدي إلى دلالة‎ 


(۱) ينظر: علم اللغة العام» ص٤ ٤‏ . 

(۲) ينظر: لسان العرب» مادة (شكس). 

)1( ينظر: ale‏ الإحياءء AY Ge‏ بحث بعنوان (أثر السياق في فهم النص القرآني). 
)٤(‏ ينظر: الدلالة السياقية» ص7 ه. 


gg‏ ام 


(46 CS) fe صرق‎ gue le Rul Jaz eS فل‎ eed 
"كما يدل دلالة أحرى هي دلالة‎ I زمن‎ ssl ف(اكتب) تدل على الحال‎ 
الإسناد إلى المخاطب وهذه الوظائف الفرعية تتعدد بتعدد الحالات الي تتقبل‎ 
Oe eV فيها الأفعال المجردة أحرف الزيادة واللواحق‎ 
ج- السياق النحوي:‎ 

هو: «السياق الذي يدرس البنية النحوية الى ترد فيها الكلمة بوصفها 
BUA Bey‏ كل OG Genta‏ 

إن الكلمة لا يمكن أن تخدم النظم بصورة مطلقة فهي Les is,‏ لا بمكن 
أن Leb‏ صورة نحوية إلا إذا روعيت ووضعت في تركيب. إن الدراسة 
الحديثة لا تقبل المفردات وحدها باعتبارها منفردة على أنما نحو بل BL‏ 
بناء الجملة تمتم بترتيب الوحدات الصرفية والكلمات قي ALA‏ وتراعي 
الإعراب» وتغيره للتعبير عن ا معان المختلفة» وكل ذلك بحث Lead‏ بين علمي 
OREN 4 oul‏ 

فالسياق النحوي يبحث قي معئ الجملة: «ومعيئ الجملة ليس بجموع 
معان الكلمات المفردة الي ترد فيهاء إذ إن التغيير في البنية النحوية» وعلاقات 
الكلمات ووظائفها وموقعها في الترتيب من شأنه أن يبدل في المعئ»”. 


)1( ينظر الدلالة السياقية» 2 104 

(۲) المصدر نفسه» ص٠٦‏ . 

(۳) ينظر: علم اللغة بين التراث» ص VT‏ وينظر: النحو والسياق الصوتي» ص٠٠.‏ 

)٤(‏ التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن Voge a SI‏ وينظر: الدلالة 
السياقية» ص٠٦‏ . 


يبت د 


فلو قلت: أتعبيئ الظرف الحالي» والظرف الحالي أتعبيٰ. على الرغم من 
تغير الحملتين من فعلية إلى إسمية لم تتغير دلالتهما ضمن سياقهما النحوي» أما 
قولنا: قيّمت للمشرف جهده» والمشرف ad‏ حهدي» فإن التغيير في الكلمات 
أدى إلى تبدل call‏ وهذه التغييرات تؤثر في الوظائف الدلالية للكلام في 
السياق OG eed‏ 

Vas,‏ الزالالة ا oa CLAY.‏ اا ا لر خر بعلن 
العناصر المشتركة بينهما مثل: معن الحملة أو النص وكثير من القرائن النحوية 
ذات الدلالات السياقية مثل الإسناد والإعراب والتقدهم والتأحير والرتبة 
والأدوات النحوية ودلالاتها والأداء الصوي في التنغيم في أساليب متعددة مثل 
الاستفهام والدعاء وعطف البيان وغيرها من المباحث النحوية”". 
د - السياق المعجمي: 

هو: «تلك العلاقات البنيوية الأفقية الي تقوم في العبارة بين المفردات 
بوصف هذه الأخيرة وحدات معجمية دلالية» لا بوصفها وحدات نحوية أو 
أقيناناً كلامية عامة»0©. 

فالجملة قد تكون صحيحة من حيث انسجامها مع قواعد التركيب 
النحوي ولكنها في الوقت نفسه شاذة من الناحية الدلالية» وهذا ما يوضحه 
الفرق بين الحملتين: 


)1( ينظر: الدلالة السياقية» ص٠٠‏ . 

)7( ينظر: النحو والدلالة» ص١٠١‏ واللغة العربية معناها ومبناهاء ص 25١‏ 
ومصطلحات الدلالة العربية» VEY Ge‏ 

(۳) التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن ce SI‏ ص٦۷»‏ وينظر: الدلالة 
السياقية» Age‏ ومصطلحات الدلالة العربية» ص١٤ .١‏ 


gg 


أ- أسعف الطبيب الحجر. 

ب- ١‏ عاد بكاء يسعف. 

فابن اللغة يستطيع أن بميز الفرق de combed oy‏ لوفو من إن 
كلتيهما تتسم بالشذوذ والغرابة: «فالحملة الأولى ale‏ نحوية صحيحة Li‏ 
شذوذ الحملة الأولى فيعود إلى شذوذ العلاقة الدلالية المعجمية بين كلمة 
ا ونا crear‏ وا WC‏ شاقة pe‏ ود 

وترى الد كتورة عواطف كوس أن هذا النوع من السياق يمكن تسميته 
بالسياق الدلالي أفضل من السياق المعجمي» Sat ea‏ کیب اکر ن 
بحثه في معن المفردة داحل السياق . 
ه- السياق التعبيري: ويشمل: 
-١‏ السياق المبتكر: 

وهو وسيلة من وسائل الشاعر أو الأديب لإبداع المعئ» ويساعد على 
تحديد اللغة وكسر قوالبها المألوفة» ولذلك يطلق عليه اسم ظاهرة التجديد 
اللغوي «“’Neologismus‏ وتشمل هذه الظاهرة ye deterred! oll‏ 
والقوالب الجديدة» والتعبيرات الجديدة» وكل حالة تعبير ظاهر ينبع من الجدة 
والحداثة» وأن هذا النوع من السياق حديث النشأة ويبرز في الشعر“. 


)١(‏ التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن الكرم» ص77 وينظر: الدلالة 
السياقية» ص1۸ . 

)1( ينظر: الدلالة السياقية» Wage‏ 

)1( ينظر: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» ص۳٠‏ . 

. ٦۹ص ينظر: الدلالة السياقية»‎ )٤( 


Cals‏ ثقافة الشاعر دوراً مهما في تطور هذا السياق» وسرعة إيصال 
الفحوى إلى المتلقي» وقد لا تصل إلى المتلقي فكرة واحدة بل أكثر من فكرة 
عن طريق إثارة الإيحاء في نفسه عن طريق إثارة القضايا النفسية حيث تلتقي 
مع ما يثير «عملية التعبير اللفظي بصلة مباشرة مع ما يحرك المرسل من دوافع 
نفسية فيزيولوحية» كما تتحقق في ظل تأثير مختلف العوامل والقيود المفروضة 
على له العا 
ومن ذلك مثلاً ما بجده في تلك الصورة الفنية الي يرثي فيها عبد الوهاب 
lel‏ زعيماً جزائرياء قتله الفرنسيون في زنزانته في السجن حيث يقول: 
قمر أسود في نافذة السجن, وليل 
وحمامات» ol dy‏ وطفل 
أخضر العينين يتلو 
سورة «النصر» وفل 
من حقول النور» من أفق جديد 
قطفته يد قديس شهيد 
يد قديس وثائر 
ولدته في ليالي بعنها تنمس ازائ 
geal bu‏ تق UY ala‏ هه :فيا اا اع jaa) Big‏ 
الأسود رمز الحداد والحزن وكذلك السجنء والليل يدلان دلالة واضحة على 


)1( النصوص من خلال اللسانيات» oP Ge‏ وينظر: مصطلحات الدلالة gy ll‏ 


)1( ديوان عبد الوهاب البياق: .809/١‏ 


$$ > 


الحزن العميق» Slay‏ الحمامات والقرآن والطفل يشكلان صورة متضادة 
للضوؤة الأول 5 كذا Oty day‏ 

لكن هذه المعاني: Dis»‏ في كل عام عن طريق التراسل الذي يتم 
بينهما لتكون سياقاً موضوعياً واحداً هو OLY‏ بالثورة رغم الحدث الذي 
أسود له وجه القمر» وامتد ظلام الليل فهاحت الحمامات الساكنة» hh,‏ 
الطفل المتهدج إلى القرآن الكريم ليبحث في كلماته عن الخلاص ومع ذلك 
فإن واحداً من هذه المتعاطفات لم يكن وحده قادرا على خلق هذا السياق 
الذي أراد الشاعر التعبير من خلاله عن معن موضوعي cele‏ لا تنهض به 
جزئيات المتعاطفات»7"© . 

فتتلاقى alll‏ عن طريق التراسل الذي تم بينها لتكون سياقاً موضوعياً 
واحدا هو OLY)‏ بالثورة» وإشاعة pall‏ والأمل والتبشير بالتعيم fell‏ في 
«سورة النصر» والذي يلتقي مع متعاطفاته السابقة الحمامات» القرآن» 
الطفل» أحضر العينين. فالخضرة بشرى بالخير» والحمامات منطلقات في 
الفضاءء التحرر من القيود رمز الحرية والسلام» والإيحاء بالأمل والنصر 
السائرين إلى أرض Bd‏ 

Ob‏ كل هذه المتعاطفات لو نقبنا في مفرداتما لاتضح لنا Uh‏ صورة 


مبتكرة) بتعبير سياقى بش 


)1( ينظر: الدلالة السياقية» ص .7١‏ 

(۲) بعض مستويات التأصيل النظري» AV G2‏ وينظر: الدلالة السياقية» ص١7.‏ 
(۳) ينظر: الدلالة السياقية» ص .7١‏ 

)£( المصدر نفسه» ص .7١‏ 


را 


¥- السياق الأسلوبي: 

هو: «احتصاص الأسلوب Ae pores,‏ من الميزات والخصائص الي يتمتع 
يما المتكلم أو صاحب qe gh‏ 

وقال بالي: «إن السياق الأسلوبي هو الإطار الذي يعبر به المبدع 
وتاه dary) clot! Gb‏ الو ال OMY jac,‏ 

a glut Sts) JSS Ob AV yard go الما فالا تلوق‎ ciety 
a في الحياة» وكذلك المتكلم فان له أسلوبا خخاضا بن اديت يعبر كن‎ 
وأما المثقفون والكتاب فيتحدد كل واحد منهم بأسلوب معين تتعرف عليه‎ 
aed y عن طريق اعتماده على مجموعة من القضايا اللغوية‎ 

فالسياق الأسلوبي هو الأسلوب الوحيد الذي يتمتع بحرية مطلقة داحل 
العمل ا 
د ثانياً: السياق غير اللغوي (السياق الخارجي للغة): 

cons‏ الموقف الخارحي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة فتتغير دلالتها تبعا 
لتغير الموقف أو المقام» وقد أطلق عليه اللغويون مصطلح «الدلالة المقامية»0 ©. 

مثل استعمال كلمة «يرحم» في مقام تشميت العاطس: «يرحمك «ai‏ 


)1( مصطلحات الدلالة العربية» ص5 4 .١‏ 

(۲) الدلالة السياقية» ص۷۲. 

(۳) ينظر: الأسلوب والأسلوبية» ص؟5؛ وعلم الأسلوب» VAT G2‏ وينظر: 
مصطلحات الدلالة العربية» ص٥٤ .١ 55-1١‏ 

V0 ينظر: الدلالة السياقية» ص‎ )٤( 

)0( ينظر: علم الدلالة» ص١۷»‏ وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث» ص8/١١.‏ 


ہے 


(البدء بالفعل)» وفي مقام الترحم بعد الموت: «الله يرحمه» (البدء بالاسم). 
فالأولى تعن طلب الرحمة في الدنياء والثانية طلب الرحمة في الآحرة. 
ويلجأ إلى هذا النوع عندما تكون هناك بعض النصوص والعبارات 

غامضة بحيث لا يُفهم من السياق اللغوي شيئاً؛ لذا يلجا التلقي إلى السياق 

غير اللغوي» وهو خارج اللغة. 
وله تسميات متعددة هي: سياق ال حال أو الماحريت» أو المسرح اللغوي» 

أو السياق العام» أو السياق الاحتماعي» أو السياق الخارج عن النص”. 
وهو على أنواع منها: 

أ - السياق الثقاني: 
وهو: «تحديد الحيط الثقافي أو الاحتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه 

By Bask أي: إن كل طبيعة ثقافية أو مجموعة ها كلمات‎ Oss 

الوقت نفسه تكون هذه الكلمات مختلفة الدلالات من جموعة إلى ces etl‏ 

فكلمة (جذر) مثلاً ها معن عند الفلاح ومعين آخر عند اللغوي ومعين آخر 

عند dle‏ الرياضيات”. 


.١ص‎ AYU! ينظر: علم‎ )١( 

)1( ينظر: نحو علم الترجمة» Ve Age‏ 

(۳) ينظر: علم الدلالة إطار جديد» VITA Ge‏ ودراسات في علم اللغة» 2 V0‏ 
والبلاغة والأسلوبية» ص٠٠۲» TPE‏ ودراسات في علم اللغة النفسي» ص7١-‏ 
۳ وعلم الأسلوب» ص 25١٠١‏ وينظر: الدلالة السياقية» ص75. 

VY Ge علم الدلالة»‎ )٤( 

)0( ينظر: المصدر نفسه» ص VV‏ 


وقد أشار علماء اللغة إلى ضرورة وحود هذه المرجعية الثقافية عند أهل 
اللغة الواحدة لكي يتم التواصل والإبلاغ. 
ب- السياق العاطفي الانفعالي: 

وهو السياق الذي: «يحدد درجة القوة والضعف في الانفعال» Le‏ 
يقتضي تأكيداً أو مبالغة أو اعتدالاً». 

هذا السياف Qables VLG Ls yo‏ ار dental‏ ود Al IS‏ ع 
شخص تكون غيرها عند شخص آخرء ley‏ الرغم من اشتراك بعض 
الكلمات في أصل Gall‏ إلا أن دلالتها تختلف» ومثل ذلك الفرق بين دلالة 
الكلمتين: (اغتال) و(قتل)» فضلا عن القيم الاحتماعية الى تحددها الكلمتان 
فهناك إشارة إلى درجة العاطفة والانفعال الذي تصاحب الفعل» فإذا كان 
الأول يدل على إن المغتال ذو مكانة عالية» وأن الاغتيال كان لدوافع سياسية» 
Of‏ الفعل الثاني يحمل دلالات مختلفة عن الأول وهي دلالات مختلفة عن الأول 
وهي دلالات تشير إلى أن القتل قد يكون بوحشية وأن آلة القتل قد تختلف عن 
آلة الاغتيال فضلاً عن Of‏ المقتول لا يتمتع مكانة اجتماعية عالية". 
=e‏ السياق السببي: 

وهو السياق الذي يرد في ذكر سبب تسمية الكلمة باسم خاص هاء 
وتعليل الصيغة اللغوية Le‏ عليه هي من دون . 


)1( ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث» ص8/١١.‏ 
)1( علم الدلالة» Vege‏ 

)1( ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث» VV Age‏ 
6 ينظر: تمذيب اللغة» مادة (عرب). 


u يي‎ 


ومثاله تسمية العرب هاشم لبي هاشم» وكل كريم في بعض الأحيان 
لل“ 1 


وقد حصص الازهري هذا النوع من السياق على السبب الذي من 
أحله ميت به الكلمة» وثبتت في المعجم» فهو رغم SL‏ يرسم صورة واضحة 
للحياة الاحتماعية عند العرب إلا أنه يرتبط بالظروف والعوامل الي تؤدي إلى 
تغيير في الأسماء أو المصطلحات أو العبارات» فكلما تغيرت الأسباب تغيرت 
تسمية الأشياء» لذا يمكن أن يعد هذا النوع من السياق OS geal‏ 
أهمية السباق: 

إن للسياق أثرا كبيراً على مقصود دلالة المتكلم وأيضاً على تحديد هوية 
Pes‏ دولك see gee (POU peer res ier cL Gh‏ اف اقم دويق 
متناقضين LEE‏ دون of‏ تختلف الكلمة في بنائها الدالي» وإنما الذي يغير هو 
السياق والقرائن الحيطة. فقد يقول الأب لابنه: (افعل الأمر الفلاني) وهو 
يقصد المعيئ الظاهري فمذه الكلمة» وقد يستخدم نفس الكلمة ويقصد Us‏ 
التهديد الذي نستطيع اكتشافه من خلال القرائن الشبه ASL‏ وهنا ينقلب 
معن (افعل) إلى معن مناقض تماما هو: Vy‏ تفعل)”". 

وهذا هو بالضبط ما ينطبق على القرآن الكريم» فقد يستخدم القرآن صيغة 
الأمر ويقصد ما مدلوهما الظاهر عندما يقول تعالى: 32 SLATS‏ دلوك otk‏ 


ل عَسَقٍ JN‏ 4 [الإسراء:۷۸]ء وقد يقصد الإباحة عندما يقول تعالى: Bye‏ 


)1( ينظر: الدلالة السياقية» ص١/-285‏ وينظر: تمذيب اللغة: ANAVV/Y‏ 
)۲( راحع الكتب الأصولية 3 مبحث (الأمر عقيب الحظر). 
(۳) ينظر: محلة الإحياء» ص8 CV‏ بحث بعنوان (السياق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي). 


u يري‎ 


CALNE [المائدة: ۲] عقيب الحظر ف قوله:‎ 4 Murs Ait 


wv 32 


[المائدة: من الآية 40[ وقد يقصد التهديد عندما يقول: ل عدوا ما Als‏ بن 
fad‏ [الزمر: clo‏ وقد يقصد التعجيز والتحدي عندما يقول: (ple‏ 
ورو س Ab‏ & [البقرة: *؟]» أو عندما يقول على لسان ني الله هود BS)‏ 
مخاطباً قومه الكافرين: oS IN BE SGSGP‏ 46 [هود: [oo‏ 
لقد استخدمت هذه الآيات جمیعا ف صيغة الأمر: «أقم», «فاصطادوا». 
«فاعبدوا»» «فاتوا»» «فكيدون» فما الذي حعلها تعطي مدلولات مختلفة بل 
ركاف ai) Cleat‏ السياق aoe WL oA Bly GLa‏ 
وبمكننا إيجاز أهمية السياق فيما يلي : 
١‏ - إِنّه قد تتوقف معرفة المراد على دلالة السياق. 
ail -Y‏ يدل على صحة التفسير. 
۳- إن السياق يعين في الترحيح عند الاحتلاف. 
-٤‏ السياق مهم في بيان المناسبات. 
ه- السياق مهم في بيان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 
ف فين العاف ler‏ عد طعي EA‏ و سوا OS‏ الات 
المشت ركان في اللفظ متضادين» أو كانا غير متضادين. 


)1( ينظر: جلة الإحياء» OV AG‏ بحث بعنوان (السياق في تداوليات gh‏ إسحاق 
الشاطبي). 

)1( ينظر: دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى اكت (رسالة)» 
ص 287-1١‏ ودلالة السياق وأثرها في الأساليب العربية» ص .٥٠۹-۰۰۷‏ 


cg > 


۷- يعين السياق على بيان المحذوف. 

۸- يعين السياق على تحديد زمن الترول. 

9- يعين السياق على معرفة النسخ من عدمه. 

٠١‏ - للسياق أثر كبير في الترحيح بين معان القراءات» Gy‏ تضعيف القراءة 
أو ردّها. 

-١‏ يعين السياق في بيان الأصح من سبب الترول. 

- يعين السياق على تحديد أسلوب الكلام» حين يخالف ظاهره المقصود 
به» وذلك حين Gh‏ التعبير بالماضي والمقصود المضارع» أو العكس» 
وشو o al LM OS‏ الجر ی به de Sng GUY!‏ 
أن الاختلاف له غرض في بيان المعئ. 

۳ يعن السياق في بيان told Geni ew‏ أسباب التقدتم :ما دل علية 
السياق. 

-١ ٤‏ يعين السياق في الرد على الفرق الضالة المخالفة في العقيدة. 

-١‏ يدل السياق على التخصيص. 
لذلك لا نغالي بالقول sob‏ «السياق هو العش الذي LA‏ فيه Aaa‏ 

وهذا ما يؤكد حانب الوظيفة الاحتماعية للغة ومن هنا فإن تعدد المعئ 

الوظيفي للأداة» ودلالتها يكون حسب ما تفيد ه من OG Bleed)‏ 
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السياق وأثره في ale‏ المعاني 
# تمهيد: العلاقة بين علمي السياق والبلاغة 
# المبحث الأول: سياق الخبر 
# المبحث الثاي: سياق التعريف والتنكير 
# المبحث الثالث: سياق الحذف والذكر 
# المبحث الرابع: سياق التقديم والتأخير 
of‏ المبحث الخامس: سياق الفصل والوصل 


سياق (النظم القرآني) 

0 تمهيد: العلاقة بين علمي السياق والبلاغة: 

لا LH‏ على الباحثين في علم السياق علاقة هذا العلم بشى أنواع 
العلوم الأحرى» ومن هذه العلوم علم البلاغة» فنجد علماؤها الأفاضل من 
أمثال gee dt‏ والعسكري والسكاكي والقزوييي وغيرهم من العلماء 
تناولوها في البحث والدراسة في مؤلفاتهم. 

Of‏ السياق له دور بالغ الأهمية في الوصول إلى coal‏ البلاغي للنص» 
وقد fe‏ عن ذلك الشاطي بقوله: «إن Gall ple‏ والبيان الذي يعرف به 
إعجاز نظم القرآن» فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب» إِنَّما مداره على 
معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من حهة نفس الخطاب» أو 
المخاطب أو المخاطب» أو الجميع» إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير GENS‏ 

laf Ju,‏ «المساقات Geel alt‏ الأحوال SBM,‏ والتوازل. 
وهذا معلوم في علمي Ghd)‏ والبيان. CUB‏ يكون على بال من المستمع 
والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخحره» بحسب القضية وما اقتضاه الحال 
فيهاء لا ينظر في وما دون آخرهاء ولا في آخرها دون أولحاء فإن القضية وإن 
اشتملت على fe‏ فبعضها متعلق بالبعض» KY‏ قضية واحدة نازلة في شيء 
واحد. فلا حيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله»”". 


.٠٤۷/۳ الموافقات:‎ )١( 
EAT المصدز تف‎ 5 
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ويتداحل مصطلح basi‏ الذي هو الأساس الذي بي عليه علم البلاغة 
مع مصطلح السياق عند بعض العلماء فيعدوها مرادفة له. 

وللتفريق بين هذين المصطلحين نذكر نص الخطابي في أثناء حديثه عن 
أركان الكلام؛ إذ قال: «لفظ حامل» ومع به قائم» ورباط هما ناظم»”, 
فالذي يربط المع باللفظ النظم. 

وال Lat‏ «واعلم ae‏ 5 ا ضار ج لأنه cle‏ بأفصح 
الألفاظ في أحسن نظوم التأليف» مضمناً أصح المعان»". 

فالنظم عند الخطابي هو الذي يكشف عن حسن ارتباط المعاني بألفاظهاء 
وهو ما يكثر الحديث عنه قي بيان الوحوه البيانية» كالتقدتم pels‏ 
GUL,‏ والذكرء والتعريف والتذكير» فإذا أطلق النظم قصد به dor gl‏ 
الاحتلاف هذه» وما ينشأ عنها من نكت بيانية. 

وقال ابن تيمية: «أكثر الحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة 
بين الألفاظ OR gal‏ 

أما السياق فإنه يختلف عن النظمء فهو يبحث في الدلالات المعنوية الآتية 


)١١‏ هو تأليف الكلمات والجمل مرتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه 
العقل وقيل الألفاظ المرتبة المسوقة المعتبرة ودلالاتها على ما يقتضيه العقل. (ينظر: 
التعريفات» .)5١١‏ 

Oly )۲(‏ إعجاز القرآن» ص7 ؟. 

)1%( المصدر نفسه» ص۲۷. 

)£( مجموع الفتاوى: CAY‏ 


ليب 


من الحقائق العقدية» أو التشريعية» أو الآفاقية والكونية» ما Gat‏ للإنسان 
درب الحداية والفلاح» ومدى ترابط المعان وتتابعهما في طريق واحد من أحل 
Spell‏ إل RE‏ دو 

فالسياق يبحث في ترابط لمعاني بالمعافي السابقة واللاحقة» والنظم يبحث 
في abl Lis‏ بألفاظهاء Mey‏ يظهر الفرق بين المصطلحين» وبعبارة دقيقة 
cd jo ys‏ السياق: هو gall Ble‏ بالمعئ» والنظم: هو علاقة اللفظ بالمعئ”". 

إذا فالسياق pale‏ للنظمء إذ Of‏ الأخير قد اخحتص بإيضاح الوحوه 
البيانية ومدى تناسب BEM‏ مع ألفاظهاء إذ لا يتضح المعئ ويبين وحهه حى 
يتم استجلاء السياق من حيث دلالته المعنوية بسياقه ولحاقه» ومن ثم يتضح 
الوجه المبحوث عنه من ناحية النظم» لأن ذلك أدعى لتلمس الحقيقة 
والكشف عن وجه Ueno‏ 
علم المعاني وعلاقته بالسياق: 

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الى يطابق مقتضى الحال“. أي: 
هو العلم الذي يبحث أحوال اللفظ مثل التقدم والتأخير» والتعريف والتنكير» 
والفصل والوصل...» وغير ذلك» ويتبين كيف تكون تلك الأحوال واقعة في 
الكلام 5 تطابق دواعي النفس. وم تأت زائدة cal‏ ولا متكلفة كريهة 
وتلك الأحوال هي الهيئات والكيفيات. 


)1( ينظر: السياق وأثره في الترجيح» ص7١.‏ 

)1( المصدر نفسه» ص7١.‏ 

)1( ينظر: المصدر نفسه» ص7١.‏ 

)٤(‏ ينظر: دلائل الإعجاز» ص58 »١‏ وحصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم 
المعان» ص'٣٤‏ . 


وعلم المعاني من علوم البلاغة الي تناوها البلاغيون بالدراسة» والتحليل» 
وهو نوع أشار إليه المصنفون القدماء» وأهم ما بميز هذا العلم ارتباطه بالنظم 
النحوي» LEE‏ يقول: «والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي 
والعربي» والقروي والبدويء Ly‏ الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظ 
وسهولة المخرج» وصحة الطبع» وكثرة الماء» وجودة السبك». وكلام 
الجاحظ تلخيص موجز لعلم المعاني يعطي للدارس الخيوط الأولى للفهم الدقيق 
لعلم المعاني المعتمد على طريقة سبك الكلام. 

وجاء ale AH‏ فوضع نظرية النظم الي قال فيها: «إن ala‏ ليس شيا 
غير توخي معان pl‏ وأحكامه فيما Gy‏ الكلم»”") فاللفظ المفرد لا يمكن 
ere‏ عو إلا عن wb‏ النظم» يقول: lat ad fay‏ يفول 
هذه اللفظة فصيحة» إلا هو يعتبر IS‏ من النظم» وحسن ملائمة معناها 
لمعاني جارتها وفضل مؤانستها OB) oS‏ 
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.۱۳۲-۱۳۱/۳ الحيوان:‎ )١( 
. ٤٥ص دلائل الإعجاز»‎ (7) 
."٦ص المصدر نفسه»‎ (1°) 


سياق الخبر 

الخبر (لغة): حبرت بالأمر أي علمته» وحبرت الأمر opel‏ إذا عرفته 
على حقيقته tly‏ بالتحريك واحد الأحبار» والخبر: ما أتاك من نبأ عمن 
00 

الخبر (اصطلاحا): تناول العلماء المتقدمون هذا المصطلح البلاغي 
بالبحث والدراسة» منهم المبرد بقوله: «الخبر ما جاز على قائله التصديق 
PK ASI,‏ ويذا المع قال أكثر العلماء الذين جاؤوا بعده“ 

وأوضح ابن فارس الفرق في تعريف الخبر بين أهل اللغة وأهل ENS‏ 
فأهل اللغة لا ينظرون إلى الخبر إلا بوصفه إعلاماً للآخرين أما أهل النظر 
فيقسمونه على كلام Gale‏ أو كاذب يقول ابن فارس: fal Lely‏ اللغة فلا 
يقولون في الخبر أكثر من إنه إعلام... والخبر هو العلم. وأهل النظر يقولون: 
Ga eed Wal CBU SAG) pay E‏ 
زمان أو مستقبل و 

وأحذ القزويئ برأي الجمهور فقال: «احتلف الناس في انحصار الخبر في 
الصادق والكاذب» فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ثم احتلفواء فقال 
الأكثر منهم: Gio‏ مطابقة حكمه للواقع» وكذبه عدم مطابقة حكمه له 


)1( ينظر: لسان العرب» bale‏ (خبر). 

(۲) المقتضب: ۸۹/۳. 

(۳) ينظر: قواعد الشعر» صه ۲» والبرهان في وجوه البيان» ص۰۱۱۳ والصاجي» ص۷۹٠‏ . 
)£( معجم مقاييس اللغة: )/ TUN‏ 


وهذا هو المشهور وعليه التعويل»”. 

وللخبر hal‏ وأغراض متعددة ذكرها البلاغيون في كتبهه”". 

ومن قوله SAG Uw‏ برأ لكر MGs‏ لظو 4 [الحجر: 9[ 

فقد اقتضى المقام في الآية الكريمة تأكيد الخبرين بأكثر من مؤكد دفعا 
لإنكار المنكرين وتبديداً لارتياب ae‏ الشاكين فالكفرة قد أنكروا نزول 
القرآن وقالوا ساخرين: 0 BAe Sy Sal ae i walt Gls (is;‏ 
GS‏ وما تاتا SENG = So) KA‏ # [الحجر: 2112-5 واقتضى 
هذا الإنكار ash‏ الخبر ب(إن) وضمير الفصل (نحن) وتكرار الإسناد 
للضمير «نحن نزلنا». ولما كانت هناك شكوك محتملة أن يصيب القرآن ما 
yl Ole‏ والأغيل من التحريق اليل QW bh cle‏ .مو WS‏ 
ب(إن) و(لام) التوكيد وتقدم الحار ولمحرور (له) وهذا التأكيد يدفع تلك 
الشكوك الحتملة ويبث الطمأنينة في قلوب المؤمنين“ 

زقد cg te Ih OST‏ هذا المعن tab gd‏ .فان قلت فن ab BOWS‏ 
ds‏ إِنَا تحن GF‏ لكر 4 ردا لإنكارهم واستهزائهم» فكيف اتصل بقوله: 
Solan AO‏ #؟ قلت: قد جعل ذلك دليلاً على إنه متزل من عنده آية, 
لأنه لو كان من قول البشر أو one‏ لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق 
على كل كلام Ore‏ 


)١(‏ الإيضاح» VV ue‏ والتلخيص» ص7/8. 

)1( ينظر: الإيضاح» ص257 ومعجم المصطلحات البلاغية» ص 57/8/75 . 
)1( ينظر: علم المعان لبسيون عبد الفتاح» ص45 . 

ONY الكشاف:‎ (4) 


ولكون المقام اقتضى ob‏ يكون تأكيد الخبرين بأكثر من مؤكد hy‏ 
السياق القرآن هنا ليوضح للقارئ أن هذا القرآن لا يأتيه الشك وكون الخبر 
الثاني مؤكداً ب(إن) وبراللام) وسياق تقدم الحار والمحرور (له) دفع 
الشكوك وإن هذا الكلام هو لله HE‏ 
وقال تعالى: ys‏ هَدَى 95 \Ge‏ حن (Wale‏ [الأعراف: [re‏ 


0 سياف الآية يذل علق إن الل BB‏ تمدص فرج إل ary cay OLY!‏ فة 


ووفقهم لطاعته وعبادته» وفريقاً وحبت عليهم الضلالة ما تسببوا لأنفسهم 
وعملوا بأسباب الغواية» وني ذلك دليل على إن الحداية والضلالة من الله BE‏ 

وقي ذلك قال yf‏ حيان: «وجاء إسناد الحدى إلى الله ولم يجيء مقابله 
a Ss‏ اهنا OY‏ اف so ee‏ فى Olea all ge‏ و ار أن 
bial‏ ا موق Lay. sista yl SU oy‏ 
وإقامة الصلاة فناسب هذا GLAM‏ أن لا يسند إليه تعالى الضلال» وإن كان 
تعالى هو الحادي وفاعل الضلالة Jue GUISE‏ إلى قوله: agile oe‏ 

Oly. لسکا 4 [الأعراف: من الآية‎ Gta 

فكان سياق النص يدفع توهم السامع» إن al, Y ler ait‏ المع ماد 
بل الحادي للحق. 

وقال تعالى: «( of}‏ كَادوأ OA‏ عَنِ LS call‏ يك Gil)‏ 
ا 


عليّنا ope‏ وإذا EES‏ ک حلبلا & [الإسراء: [vr‏ 
دل الخبر في الآية الكريمة على معن EN‏ على البي BE‏ وتم ذلك من 


46/6 البحر المحيط:‎ )١( 


خلال معرفة السياق والوقوف على قرائن أحواله من إن رجالا من قريش أتوا 
إلى الرسول بل فقالوا: يا محمد تعال تمسح بآهتنا وندحل معك في دينك 
وكان يحب إسلام قومه فرق Ob‏ فجاءت هذه الآية مسوقة مساق المن 
على البي BE‏ بعصمة الله SB‏ إياه من الخطأ في الاجتهاد» ومساق إظهار ملل 
المشركين من أمر الدعوة الإسلامية وتخوفهم من عواقبهاء By‏ ذلك من تشبيت 
Bol‏ وللمؤمنين وتأييس للمش ركين Ob‏ ذلك لن OS‏ 

ومنه أيضاً ما جاء في قوله UW‏ َال SENG Ge UTS G05‏ 
Oi‏ سَيْبَا 6* [مرم: من الآية Le‏ 

ass al‏ ير نا أن« gai‏ نوق امد اد ولعت 
ذلك لأن زكريا BEB‏ كان يخاطب الله DB‏ ويسأله» واتبع ذلك وصف ما 
تشد معه الحاحة إلى الولد حالاً ومثالاً. فكان وهن العظم وعموم الشيب 
حالاً مقتضياً للاستعانة بالولد مع ما يقتضيه من اقتراب Ob)‏ الموت Bale‏ 
ash O aa‏ ا لا 

وزاد ابن عاشور على ذلك SUG‏ «والخبران من قوله: Go ETT Sa‏ 
ME Sit EG‏ مستعملان جازأ تي لازم الإخبار. وهو الاسترحام 
لحاله» OY‏ المخبر بفتح الباء عام Le‏ تضمنه الخبران». 

ولكون سياق النص يشعر اقتضاء الاستعانة بالولد للحاحة إليه في كبره 


)1( ينظر: الباب المنقول» ص4 NV‏ 

)1( ينظر: التحرير والتنوير: 5 .11-١5/١‏ 
)1( ينظر: المصدر نفسه: ALN‏ 

)£( المصدر نفسه: .٩/۱١‏ 


ولحمل اسمه من بعده فجاء سياق الخبر للاسترحام والله أعلم. 

وقوله تعالى: & والمطلقكت يربص 4 [البقرة: من aM‏ ۲۲۸]. 

وقوله تعالى: 38 See} SOG‏ * [البقرة: من الآية [VYY‏ 

دل السياق ف Ga‏ الكرهتين غلل إن الله تعالى أمر aay‏ لا أنه أخير 
به فإن الخبر تضمن معن الأمر. قال البيضاوي: « يرب * خبر .عع 
الأمر وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنّه ما يحب أن يسار إلى امتثاله وكان 
اللحاطب قصد أن fee‏ الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء: رحمك الله وبناؤه 
على المبتداً يزيد فضل Ost‏ 


5 5 5 


SO) 


8ه 
البحة الثاني 
سياق التعريف والتنكير 

عرف الز مخشري التعريف بأنه: «ما دل على شيء بعینه»» ٹم قسمه 
قائلاً: «وهو dnd‏ أضرب العلم الخاص والمضمر والمبهم وهو شيئان أسماء 
الإشارة والموصولات والداحل عليه حرف التعريف والمضاف إلى أحد هؤلاء 
إضافة حقيقية وأعرفها المضمر ثم العلم ثم المبهم ثم الداحل عليه حرف 
التعريف ly‏ المضاف فيعتبر أمره ما يضاف إليه وأعرف أنواع المضمر ضمير 

المتكلم ثم المحاطب ثم الغائب»". 
Ul‏ التنكير فهو: ما دل على شيء لا are‏ وقد تحدث عليه علماء 
البلاغة des”‏ وذكروا أن التنكير يكون لأغراض بلاغية» ونكت جالية تفهم 

من سياق الكلام وقرائن الأحوال©. 
إن ججيء لفظ في القرآن معرفة» وبحيء لفظ آخر نكرة» وجيء لفظ آخر 
معرفة في موضع ونكرة في موضع آخر لم يكن مصادفة في القرآن» Kl‏ هو 
مقصود في كل موضع» وحيء به على تلك الحالة لينسجم السياق مع الذي 
ورد فيه ويتناسق معه» وإن تدبر السياق في الآية يقود إلى معرفة الحكمة من 


ذلك» وسر احتبار اللفظ معرفة أو نكرو . 


)1( المفصل في النحو: AY-A\‏ 

(۲) المصدر نفسه: LAY‏ 

(۳) ينظر: الطراز: ١٤/۲‏ والبرهان الكاشف» ص١‏ . 
)٤(‏ ينظر: مفتاح العلوم: .5١١-1١91١‏ 

)0( ينظر: إعجاز القرآن البياي» ص۲۳۰ . 


عل د 1ن e‏ ارد ت من Gale‏ منم باه 0 3 os Sls‏ 
23 مع ليلا تم Sys‏ عاب 0 Se‏ الْمَصِيْرٌ 4 [البقرة: [yy‏ 

وقوله تعالى: 15% ليمي 35 feat‏ هنذا الل ءامنا eet,‏ 
ee as 25‏ & [إبراهيم: [Yo‏ 


فقد جاء لفظ: «بلد» 0 في آية سورة البقرة ومعرفة في آية سورة 
إبراهيم» Lely‏ حاء هذا الاختلاف تبعاً لاحتلاف سياق الآيتين. 

لوك 33 1 سور الوق اجن ابل كاق سكا قل slr‏ م أن 
يجعله بلدا lusty‏ وكان ذلك عند تركه هاجر وإسماعيل -عليهما السلام- 3 
ها ال 


oe فى آية سورة إبر اهيم فقد كان هذا الدعاء بعد عودته‎ Ul 
ب سورة الراهيم عو ده و جرهم‎ 


ب فكان بلدا فطلب له امن كانه قال : احمل هذا المكان الذي oF So‏ بلدا 


ذا ol‏ وسلامة. 


قال ابن عاشور: «والتعريف هنا -أي البلد- cage‏ والتنكير في آية 
التقرة تكن a ae lh‏ زا ذعيكرنة اق نون الامشورة لقره 
دعاء لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد gan!‏ 

ومن الأمثلة على سياق التعريف والتنكير ورود كلمة (حياة) في القرآن 
الكريم نكرة في آيات ومعرفة في آيات أخر وهي: 


)1( ينظر: الإعجاز ald)‏ ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره» Woe‏ 
)7( ينظر: المصدر نفسه» صه١”7.‏ 
(۳) التحرير والتنوير: 2551/1١57‏ وينظر: نظم الدرر: .٠۹۰/٤‏ 


fh 7 Ail 


I SG‏ بعر I ON‏ وما هو SION Se aes SSE‏ أن يكر و 
perms‏ [البقرة: [an‏ 
ا تعالى : تکیت یا مرا ee gsi‏ 
ei Ae‏ وري aes‏ 
-قال تعال: KG‏ في الْقِصَاصٍ عير 0 الأب eal‏ 
5585 4 [البقرة: .]١19‏ 
وحاء تعريف GLA)‏ ب(أل) التعريف في قوله تعالى: وما هزو الحيوة 


2 


5 0 0 47 ay ated 
4 الدنيا ا وَإِرَكك الذار الأآآخرة لهى الحواث لو ڪاو يموت‎ 


0 
2 
حم 
| 2 
ا 


ففي سياق آية سورة البقرة يخبرنا الله BE‏ أن اليهود أحرص الناس على 
الحياة حي من المشركين الذين يود الواحد منهم أن يعيش ألف سنة» فكيف 
يتمنون اموت وهم على هذه الحال من الحرص على الحياة» وذلك لعلمهم 
بسوء عاقبتهم إن هم ماتواء By‏ تنكير (حياة) يشير إلى أنهم في حرصهم هذا 
يريدون أن يعيشوا af‏ حياة» قال ابن عاشور: «ونكر (الحياة) قصدا للتنويع 
OBL EUG Ci Las iol‏ فهم لا يهمهم نوع الحياة الى يعيشوما 
هل هي عزيزة أو ذليلة» حقيرة أو كرعة» المهم عندهم أنهم يعيشوا (حياة) 
يتنفسون فيها ويتحركون ويأكلون ويشربون. فهذا ما دل عليه سياق التنکیر 
في هذه الآية الكرعة. 


)1( التحرير والتنوير: .535/١‏ 


cle y‏ السياق في آية سورة النحل في الثناء على المؤمن الصالح» By‏ وعد 
A!‏ متحقق aed Ob‏ يعيش في الدنيا «حياة طيبة». 

وعلى ذلك فجاء غرض التنكير هنا ليدل على التكريم والتشريف» وما 
يدل على تشريف هذه الحياة وصفها YL‏ «طيبة» oY‏ صاحبها يحياها 
ويعيشها في طاعة الله . 

Hla الو شين عنما ضرق مرج‎ E 2a aT يناف‎ Gy 
sob عظيمة‎ Blo فإ بذلك يحققون‎ Ge المتعمد الذي يقتل المسلم بغير‎ 

والغرض البلاغي للتذكير هنا يحتمل أمرين: التوعية والتعظيم» أي: 
ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة؛ لمنعه عما 
كانوا عليه من قتل dele‏ بواحد من اقتدرواء أنه نوع من الحياة» وهو 
الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص» فإن الإنسان 
إذا هم بالقتل تذكر الاقتصاص فارتدع فسلم صاحبه من القتل وهو من 
القود» فتسبب لحياة نفسين. 

وتدل aT‏ سورة العنكبوت إلى أن غرض التعريف هو التحقير» وذلك 
بحصر ا حياة بأنها قائمة على اللهو واللعب» قال الشربيئ: «فحقرها بالإشارة 
bal,‏ الدناءة مع الإشارة إلى هذا الاعتراف»"» فما هي إلا كما يلهي 


ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون اا 


.١7ص ينظر: في بيان القرآن»‎ )١( 
والإيضاح» ص١ ه5.‎ oT TP Ge ينظر: دلائل الإعجاز»‎ (1) 
ANTAL تفسير السراج المنير:‎ )۳( 
أنؤان اشر 2 اا‎ be (4) 


أما الدار الآحرة فهي ليست (حياة) فقط» وليست الحياة الطيبة ققطء 
Uy‏ هي في الآية Olt‏ والحيوان مصدر (حي) سمي به ذو الحياة وأصله 
(حيبان) فقلبت الياء الثانية واوا لما في بناء فعلان من معن الحركة 
والاضطراب اللازم للحيوان» ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الملوضع 
aril‏ للمبالعة7. 


)1( ينظر: إعجاز القرآن call‏ ص۳٣٠۲‏ . 
(۲) ينظر: الكشاف: EVA T‏ وإرشاد العقل السليم: EVIV‏ 


Fh > ګګ‎ 


& 
البحث الثانث 
سياق الحذف والذكر 
الحذف هو: «إسقاط سبب OO Gait‏ 
ولابد لكل GL‏ يقع في اللغة من وحود أمرين بدوفهما يكون الحذف 
clas‏ وهذان الأمران هما: 
-١‏ وجود القرينة الدالة ال تدل على المحذوف وترشد إليه وتعينه. 
؟- وحود سر بلاغي يدعو إلى الحذف ويرجحه على الذكر» وهذه الأسرار 
كثيرة clue‏ ولذلك تكلم عبد القاهر gle AI‏ على الحذف وأبرز فوائده 
نيان aod‏ البلاغية dpe‏ وهو بات ciel Cae) lll) Goo‏ 
عجيب الأمر» شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق 
aly‏ ما تكون بياناً إذا لم Mes‏ 
وأول من تطرق على الحذف هم النحاة الذين عنوا بدراسته وبينوا 
مواضعه؛ إذ كانوا يذكرون اللفظ ويحذفونه حسبما يقتضيه السياق والمعئ. 
وقد ذكره سيبويه في أكثر من موضع في كتابه مبینا أنواعه وكاشفاً عن 
اانه مز OT US‏ ذلك من سة'العرة/الفصغناء :اق ااه 


ت 00 د (Du‏ 
وعده ابن جين LL‏ قيما من أبواب شجاعة العربية 5 


."١ص التعريفات»‎ )١( 

)1( دلائل الإعجاز» ص5 : .١‏ 

)1( ينظر: الكتاب: VERY ۲۷۹ ۱۱۱ ALY‏ 
)٤(‏ ينظر: الخصائص: 750/7 وما بعدها. 


<1 > 


وكذلك اهتم البلاغيون بالحذف ورأوا الجمال والروعة يتجليان في 
العبارة عندما يحذف ركن من أركافاء ووحدوا من وراء ذلك دواعي بلاغية 
شي ومعان مختلفة» وأدركوا أنه يفقد قيمته عندما لا يقوم في العبارة دليل 
ahd J GLU Sly cae‏ و اماب زرو weil, yall leads‏ 
واستنبطها البلاغيون بحذفهب”© 
ر ن 


ومن أمثلة الحذف ما Sud Jb oo IS OB cle‏ مقن حذيوك فقد كذ 


PL‏ لا 


.]۱۸٤ عمران:‎ JT] SS 


امم 


واس سسا 64 > 


aes AE من لهم‎ Sill CNT DIS وقوله تعالى: 3# ون‎ 
[yo [فاطر:‎ 4 cH SIG Js aly 

فإننا نلاحظ أنه في آية سورة آل عمران حذفت الباء من كلمة (الزبر) 
وكلمة (الكتاب)» أما في آية سورة فاطر فقد ذكرت الباء مع كلمي الزبر 
والكتاب. 

تقول 0 هذا GALI‏ وال ك ق OEY cle ca‏ سياف cae‏ 
قال ابن عاشور: dp‏ سياق آية آل عمران كان في رد محاولة fal‏ الكتاب 
إفحام الرسول؛ لأن قبلها: BBG Np‏ آله eB WCAG‏ 
CBOE 96% Cab & yA‏ [آل عمران: [ar‏ وقد Bie‏ 
Ue‏ هت الآية -سورة فاطر- آية آل عمران؛ إذ قرن كل من «الزبر 
OLS,‏ المنير» هنا بالباءء وجردا منها ATONE AG‏ 


Ol pas‏ جرت ق سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة رسول إلا معجزة 


)1( ينظر: ole I‏ في علوم القرآن» ص1۸1 - ص5 ۲۹. 


ا 


ob 8‏ تأكله GUI‏ فقيل في التفرد ببهتافم: قد كذبت الرسل الذين cle‏ 
الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل عيسى اللا ومن معجزات قرابين 
تأكلها النار فكذبتموهم» فترك إعادة الباء هنالك إشارة إلى أن الرسل جاءوا 
بالأنواع Og‏ 

E EO موك‎ eS انه با و ا‎ et aie NO) 
OLA ولحذا حذفت الباء؛ لأنه مناسب‎ 

أما عن سياق آية سورة فاطر فقد قال ابن عاشور: «ولما كان المقام هنا 
لتسلية الرسول BE‏ ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب أممهم على اختلاف 
أحوال الرسل» فمنهم الذين أتوا بالبينات» أي: خوارق عادات فقط مثل: 
the‏ وهود ولوطء ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ الي يؤمر بكتابتها 
وزبرهاء أي: تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الألسن كزبور داود وكتب 
أصحاب الكتب من أنبياء ب إسرائيل مثل أرمياء وإيلياء» ومنهم من جاءوا 
بالكتاب النير» يعن كتاب الشرائع مثل إبراهيم وموسى وعيسى فذكر الباء 
مشير إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل»”". 

إذاً فالسياق هنا في الإنذار والدعوة والتبليغ» وإن ذكر الباء هنا هو لمقام 
الت وكيد ومقام التفصيل. 


3F ta ريك‎ M56 3: Mar و‎ oo cle Le Lal ALI oy 


)1( التحرير والتنوير: .٠١١-٠١۲/۲۲‏ 

AY 2 (al ينظر: التعبير‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير: .٠١١/۲۲‏ 

(5) ينظر: البحر الحيط: ١٤٠١/۳‏ والتعبير القرآني» AY oe‏ 


> بيب بمب 


A (cee mata 


[الشعراء: ([VA-VA‏ فجاء هنا حذف jad‏ وتحذف الحمزة )13 أمكن 
تعويضها نطقاً استدلالاً بالسياق وإذا دلت عليها القرائن اللفظية أو المعنوية 
قال البقاعي: Up‏ اجتمع في كلام فرعون Go‏ وتعيير» بدأ بحوابه عن التعير 
لأنه الأخير فكان أقرب» ولأنه أهم ثم ihe‏ عليه جوابه Be Lee‏ به فقال 
موا (Su Kay‏ عليه غير dl‏ حذف حرف الإنكار إجمالاً في القول 
beets‏ في ORL‏ فمسوغ الحذف هنا هو تأديب سيدنا موسى SEB)‏ 
في الخطاب» فهو SOT Oly‏ منه فرعون له» فلأنه بظلمه لقومه يكون قد ظلمه. 

ومنه Lal‏ قوله تعالى: هل وذ 36 موسی لقت a x EAT‏ 
مَجَمَمَ الْبَحَرَينِ أو Gt Gel‏ € [الكهف: [he‏ 

تفهم الكلمات في ضوء سياق الآية الكريمة على حذف خبر (لا أبرح) 
وفائدته الاحتصار» وهذا الخبر يدل عليه السياق العام للآية» قال الزمخشري: 
«وقد حذف الخبر» oY‏ الحال والكلام فعا GV‏ فليم كن تنك فذقا 
كانت حال سفر. وأما الكلام فلأن قوله: joel se wl oi HY‏ * 
غاية مضروبة وتستدعي ما هي غاية له فلابد أن يكون المعيئ: لا أبرح أسير 
حي أبلغ مجمع البحرين»» فحذف خبر لا أبرح اسم OF‏ 


ومنه اشا قوله تعالى: 17 كلا سو كلا سوه ف BAS‏ £ [التكاثر: lle‏ 


.٥۹ ٤/٥ نظم الدرر:‎ (1) 
ATES) 


)1( ينظر: التسهيل في علوم التتریل: .٠۹۲/۳‏ 


ا 


فهنا حذف المفعول UYU‏ السياق cade‏ قال ابن عاشور: «وحذف 
مفعول «تعلمون» لظهور أن المراد: تعلمون سوء مغبة هوكم بالتكاثر عن 
قبول دعوة الإسلام». وأوضح الزركشي غرض هذا الحذف بقوله: «.. 
لأن سياق القول في التهديد وال 

ومنه Lal‏ قوله تعالى: :9 OA EAE oaks;‏ رس 
GES‏ دو للك ASSIS‏ بسكت Sst ld AIG‏ () ملف ينا 


we 


Ber >‏ ر aC Cw ek‏ مح و د ملسيو عر م وو سسا 9 
بعدهم حف Stel COST‏ عرض هدا الاد mek o‏ 
2 س ع لاح 47 , Ae % Zz‏ 7° 0 2 وح راي 772 0 

ع & نل يدوه الوخد pple‏ ت Gt‏ التب أن ey‏ عل آله إلا SSSI‏ ودَرَسُوأ مَا 


.]١59-١78 [الأعراف:‎  َنوْلَقَعَ‎ BINGE AE IG he 


يتحدث Glad)‏ عن اليهودء وأمر الله BB‏ رسوله أن يذكر إعلامه ail,‏ 
سيبعث على اليهود من يذهم إلى يوم القيامة» فأخبر الله BE‏ أنمم أحذوا الغرض 
الأدن وهو إيثارهم للحياة الدنيا على الآخرة فاستباحوا الربا وغيرها من 
الحرمات مع علمهم بتحرعه عليهم وقالوا: سيغفر لناء فيدل السياق هنا على 
حذف نائب الفاعل لعلمه به» قال ابن عاشور: «ونائب الفاعل محذوف لعلمه 
من السياق» والتقدير: سيغفر لنا ذلك» أو ذنوبناء لأنهم يحسبون أن ذنويهم كلها 
مغفورة: #إ وَقَالُوَأْ آن CES‏ آلا كاذ إل هاما id‏ [البقرة: من الآية 
٠‏ أي: يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة كما يعلم من السياق» وهو 
حزمهم بذلك عقب ذكر الذنب دون SS‏ كفارة أو ela gh‏ 


VAI. والشوي‎ p ped 05 
VV ٤ص البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 
TELA ty galls pull 68 


الذكر: 

الكو شيط للقي Sy co SUF‏ انها لقي شري gle‏ الان 
Ea 8 Gy‏ ا 

ويقرن الذكر GILL‏ فقد يوحد في الكلام القرينة القوية الي تدل 
على المسند إليه أو المسند لو حذف ولكن المتكلم لا بحذفه بل يذكره على 
الرغم من وجوده تلك القرينة القوية وذلك ليحقق غرضاً من أغراض الذكر 
الكثيرة منهاء لأنه الأصل ولا مقتضى للحذف» فإذا حذف ذهب العئ؛ 
والتنبيه» وزيادة الإيضاح» والتعظيم...0) 

pean:‏ تعالى: CI Eh ania:‏ هلدا CG‏ رهيم 
9 قال بل pane Js‏ #4 [الأنبياء: 11-1 ] . 

يدل سياق الآية على التعريض بغباوة المحاطب» فذكر المسند هنا وهو 
(فعله) تعريض بعدم فهمهم وسوء تفكيرهم وضعف اعتقادهم فقال: Sp‏ 
تله hn‏ هذا # بعد قوله: CIO‏ عت هنذا اتا رجیم of‏ 
فبي الله إبراهيم Se)‏ أراد أن يعرض بجهل هؤلاء المسائلين ويتهكم من 
غبائهم» إذ ليس في السياق ما يدل على إنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو 
الذي كسّر Ope‏ فلو لم يكونوا كذلك U‏ اعتقدوا أا AAT‏ ولو كانت 
تضر أو تنفع لدافعت عن نفسهاء فذكر المسند هنا وهو (فعله) مفيدا 
التعريض بعدم فهمهم وسوء تفكيرهم» قال ces tell‏ :زو والقرل ad‏ أن 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (ذكر). 


(۲) ينظر: أغراض ذكر المسند والمسند إليه 2 علم المعاني» بسيوني» ص8 .١١١-١١‏ 
)( ينظر المصدر نفسه» ص۱۳۲۷ . 


را 


قصد إبراهيم «صلوات الله cade‏ لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم» وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته Ub‏ على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم... »© 

ومنه lal‏ قوله تعالى: ا ES‏ عن اروج دل البح ين سر 5 وا 
SUSY) LS Ss‏ ¥ [الإسراء: [Ao‏ 

يورد W‏ السياق حقائق ساطعة في سؤال كفار قريش ol‏ محمد BE‏ عن 
الروح ما هي؟ وما حقيقتها؟ فقال لهم: A)‏ من الأسرار الخفية» الى لا يعلمها 
إلا رب البرية» ففي إعادة SS‏ المسند إليه (الروح) زيادة تقرير وإيضاح» Shy‏ 
تحد في ارتباطها بخبرها ما يثبت معن الجملة في النفس ويجمع أطرافها في 
ا sO as eal‏ 

Gy‏ هذه الآية دليل على إن المسؤول إذا سكل عن أمرء الأولى به أن 
يعرض عن إحابة السائل عما سأل عنه» ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى 
ما ينفعه. 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: 38 ph‏ لْمَتَفِقِينَ go (136 A Bh‏ 
[النساء: ١١۸‏ []. وقوله تعالى: 2 Cad‏ ملا ويا أ لصحت أ ai‏ 


CM Ae (6 Naas alg (ons a SQ یں ھا‎ cdo 
. eA UA 4 و تراص 2% - و‎ tee “ac 
م ل و بو متشليها وله فيا أزواج مطهرة وهم فيها‎ Gay 


[yo البقرة:‎ | 4 Sys 


)1( الكشاف: VY O/T‏ 
(۲) ينظر: علم call‏ د. بسيوني» ص۱۰۸ . 


بابب 


فقد ذكر الباء في الآية الأولى Oly‏ وحذفها في BWI‏ (أن) مع إن 
التقدير هو (بأن)» وذلك OY‏ تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين» ففي 
السورة الأولى IST‏ وفصّل في عذاب المنافقين في عشر OUT‏ من قوله: SB‏ 
shh 48‏ 65 کے & [النساء: من الآية [yr‏ 

أما في الآية الثانية فهي الآية الوحيدة الي ذكر فيها LIS‏ عن الجزاء 
وصفات المؤمنين في كل سورة البقرة. إذن (بأن) AT‏ من (أن) فالباء الزائدة 
تناسب الزيادة في ذكر المنافقين One thers‏ 


5 © 8 


)1( ينظر: التعبير القرآني» ص٤‏ . 


يبب 


سياق التقديم والتأخير 

أسلوب tll‏ والتأخير من أبرز وأهم الظواهر البلاغية في لغة العرب» 
إذ إن من سنن العرب «تقدم الكلام وهو في المع Lee‏ وتأخيره وهو في 
المعيئ مقدم»20©: إن ظاهرة التقدم والتأخير ظاهرة نحوية Wis‏ النحويون 
القدماء فكان سيبويه أول من اعتئ بالتقدهم والتأخير وأشار إلى دلالات 
بلاغية كتقديم الفاعل والمفعول للعناية olay‏ ودلالات تتعلق بالصنعة 
الشعرية كالضرورة الشعرية الي قد يؤدي فيها التقديم والتأخير إلى قبح 
الكلام thet‏ 

وقد تابع النحاة واللغويون سيبويه في آرائه كالمبرد وابن جين والأخفش 
في نصهما على مواضع التقديم والتأخير من نوع تقديم اللفظ والتأخير في 
eal‏ إل أن ومين Sl‏ إل Ge BN‏ لدي درس قراف وم فيد a‏ 
سيبويه- دراسة دقيقة مفصلة وأعطى فيها لكل حالة خصوصيتها Ay gall‏ 
pay‏ دراسته على وفق منهج علمي دقيق وتتابعت الدراسات البلاغية للتقدم 
والتأحير فكان الزركشي والسيوطي في كتابيهما البرهان والإتقان قد قدما 
ee‏ یا کاش مده ell‏ 

ويرتبط التقديم والتأحير بالسياق» وذلك عندما توضع كل كلمة في 
وضعها في السياق الصحيح الذي يستدل به بعد تحليل الجمل والتراكيب الي 
يحصل فيها التقدتم cel,‏ فلم تقدم الكلمات وتؤحر في القرآن الكريم 


PAL) المزهر:‎ )1١ 
.۱۲۸-۱۲۷/۲ ينظر: الكتاب:‎ (1) 


قاف Ll,‏ لغاية دلالية إعجازية وب«حساب دقيق» lg‏ للتقدم والتأخير 
ميزات تورد به الكلمات» والتأحير مزايا فنية يلاحظها الذهن في مععئن كل 
Ub Ley chal‏ امن lye‏ و OLS SIG gatas‏ 

ry Mat ok (5b $ ومن التقديم والتأحير ما جاء في قوله تعالى:‎ 
ot AO 4s O ab ch Wales BE 
[rv-ry تان 64.5 [عبس:‎ cere 

يتحدث سياق ANI‏ هنا عن ردة فعل المرء عند حدوث صيحة يوم 
القيامة» فإنه يهرب من أخيه فلا يلتفت إليه ولا يسأل care‏ ويفر من أمه وأبيه 
مع شدة محبتهم له في الدنياء وصاحبته أي: زوحته وبنيه» فجاء التقدهم ليدل 
على الترقي» قال البقاعي: Uy»‏ كان السياق للفرار» قدم أدناهم رتبة في 
الحب والذب فأدناهم على سبيل الترقي» ty‏ الأوحب في ذلك فالأوجب 
فقال: «من أحيه» لأنه يألفه صغيراً وقد يركن إليه كبيراً مع طول الصحابة 
وشدة القرب في القرابة فيكون عنده في غاية العزة» Uy‏ كانت الأم مشاركة 
له في الإلف» ويلزم من حمايتها أكثر ما يلزم الأخ وهو لما آلف وإليها أحن 
وعليها أرق وأعطف قال: «وأمّه» ولما كان الأب أعظم منها في الإلف؛ ay‏ 
أقرب في النوع وللولد عليه من العاطفة لما له من مزيد النفع أكثر مما قبله 
قال: «وأبيه» ولما كانت الزوجة oll‏ هي أهل لأن تصحب ألصق بالفؤاد 
وأعرف في الوداد» وكان الإنسان أدب عنها عند الشدائد قال: «وصاحبته» 
ولعله أفردها إشارة إلى أنها عنده في الدرحة العليا من المودة بحيث لا يألف 


)1( التراكيب النحوية من الوحهة البلاغية» ص۸٤ 2١‏ وينظر: مصطلحات الدلالة 


.5١8-5١7ص‎ cay pl 


دا 


Sy glilly pulls 2-LYly dablally Ah oe Wl :إل‎ WW كان‎ Uy Lege 
Oly في الأمر ما ليس لغيره» ولذلك يضيع عليه رزقه وعمره قال: «وبنيه»‎ 
By احتمع فيها الصغير الذي هو عليه أشفق والكبير الذي هو في قلبه أجل‎ 
OE BW SU legen أنبل ومن‎ ane 

A ما كك ارک‎ WEG ts ATS p ونه قول تعال:‎ 
[es in] CoO ee eh ae yi 

قدم الله BIE‏ هنا (ey‏ وغرض هذا التقديم البلاغي هو لإظهار العجز, 
وهذا ما يتناسب مع السياق والقصد المنصوب له الكلام» ذلك OY‏ السياق 
يتضمن أمر الله SB‏ لرسوله Ob BES‏ يُجيب منكري النبوة لشبهة 
أطلقوها وهي أنه وَل كلما هدّدهم بتزول العذاب» Say‏ زمان ولم يظهر ذلك 
العذاب» قالوا: مى هذا الوعد» واحتجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوت 
فجاء هذا الرد AY!‏ ليظهر كمال العجز البشري أمام قدرته BB‏ في العلم 
بالغيبيات» قال أبو السعود: «وتقديم الضر لما أن مساق النظم لإظهار العجز 
aie‏ أي: عن حضور الوعغد الذي استعجلوه واستنعك و 


4a . 1 a 7‏ 2 له 17 eA‏ ر م 

ومنه أيضا قوله تعالى: 38 SUE B85‏ بي Ghost bie‏ آلإ 

oe 7 gr 7 a 

oA ore B46 218 XE 5 CV 6 AIA oe 1 ak م و لح ير‎ 16 

والجن بوج بعضهم إل Ba) var‏ ل YUE‏ ءَ ربك ما فعلوه فذرهم 
7 


وما يقرو 4 [الأنعام: .]١١١‏ 


يدل التقدم هنا على الاهتمام» OY‏ الكلام مسوق لتسلية الرسول كل لا 


)1( نظم الدرر: ۳۳۳/۸. 
(۲) إرشاد العقل السليم: ٠١١/٤‏ وفتح القدير: ٠١١/۲‏ وروح المعاني: .٠١١/١١‏ 


دا 


كان يلقاه من عداوة كفار قومه» وما بنوا عليها من الأقاويل ببيان أن ذلك 
Lest Gud A‏ تلك بلسو افر اطي ويد كل من قلق تمن weer eled‏ 
الصلاة والسلام»» قال ابن عاشور: «وقوله: aye»‏ مفعول «جعلنا» 
الأول» وقوله: «لكل Kei‏ ابمحرور مفعول ثان ل«جعلنا» وتقديمه على 
المفعول الأول للاهتمام ay cay‏ الغرض peal‏ 5 من السياق» وإذ المقصود 
الإعلام ob‏ هذه ale‏ الله في أنبيائه كلهم» فيحصل بذلك التأسي والقدوة 
والتسلي؛ ag ia 2 OY,‏ نيا duty‏ المع le‏ خيرم واه اليس اعاتا 
بقوله: «عدواً» كيلا يخال السامع أن قوله: «شياطين الإنس» مفعول؛ BY‏ 
يحول الكلام إلى قصد الإحبار عن أحوال الشياطين» أو عن تعيين العدو 
للأنبياء من هو وذلك Bly‏ بلاغة الكلام»”") 


ومنه قوله تعالى: 5و ويا رزقهم saa‏ & [البقرة: من الآية [LY‏ 

الاق ع eee, Bc‏ ارد ك ارون اغراف اة 
متعددة لهذا التقدهم» فقال الزمخشري: «وقدم مفعول الفعل دلالة على كونه 
آهب وكأنة كال و كمون Go dU) ga‏ اق S65‏ 
العكبري: «وإنما أحر الفعل عن المفعول لتوافق رؤوس KS‏ 

وفاضل الز ركشي بين قول الزمخشري وقول العكبري؛ إذ قال: «وهو 
أحود من قول الزمخشري: قدم المفعول للاحتصاص»» والصواب أنه «لا 


VIV التحرير والتنوير:‎ )١( 

)1( الكشاف: 287/١‏ والتفسير الكبير: ۲۹/۲. 
(۳) التبيان في إعراب القرآن: ANALY‏ 

(؛) البرهان في علوم القرآن» 2 OV‏ 


gg 


تعارض بين القولين» ولا تفاضل» oY‏ التقديم والتأخير لا يتجرد عن حكمه 
ولا عن سبب» فليس التقدم والتأخير مطلوباً لذاته» Uy‏ وراءه قصد وسبب 
يختلفان باحتلاف مواقع السياق. وما قاله الزمخشري يعد أحد أسباب التقدم 
والتأحير» وهي رؤية إلى النص من زاوية غير الزاوية الي نظر منها العكبري 
وفي كل ee‏ 

J 1 ١ ص من‎ wes والْجوع‎ hl Ss ods SIS & ومنه قوله تعالى:‎ 

.]١ 55 وَالعمَوَت وَسَبَرِألصَبرِيت #4 [البقرة:‎ bY 

وقال ide‏ وَصَرَبَ الله SE‏ ريه le‏ ءامتة Vash ks‏ 
ِدْهُهَا ردا من کي مکان مَحَكَهَرتَ SSE Af 8b‏ آنه SU‏ الجوع 
Se lee ils‏ 4 [النحل: ]١١١‏ 

AT Ch oly Pere era‏ وار 
Ce haere ee‏ 

WY سورة البقرة فقد تقدم فيها الخوف على الجوع وذلك‎ aT Ll 


A723 os 27 


وقعت في سياق 0 0 المصائب» قال eae a oe‏ 


sale 28 0 Sia الأول ئ‎ is esi 


ok لا ل‎ a 


Geel‏ مَصِيبة es‏ ا ا ا & [البقرة: ]١ 55-١٠4‏ فناسب 
per.‏ 


)١١‏ السياق ا موسيقي للجملة العربية» ص ١ه-‏ 58 ه, وينظر: البناء اللغوي 3 الفواصل 
القرآنية» ص١۸.‏ 


pu 


وأما at‏ سورة النحل فهي في سياق الأطعمة» فقد cle‏ بعدها: 


4 رر ر‎ all 


KS («‏ رڪم اه aS CE‏ زفحت ا 
تَحَبَدُويَ # [النحل: [VV ٤‏ فناسب تقدم الحجوع على OG BN‏ 


ثم إن تقديم الجوع أنسب ههنا من ناحية أحرى وذلك مراعاة للإذاقة في 


مان 
CA‏ 
9 
ما :و 
0 
Cc:‏ 
م 
ss 01‏ 


ak 


قوله تعالى: ادها آله لباس جوع ob e eyo)‏ الجوع إنما يكون 
بسبب قلة الطعام أو فقده» والطعام ما يذاق على الحقيقة فحسن تقديم الجوع 
من هذه الناحية"» قال أبو السعود: «وتقديم الحو ع الناشئ ما ذكر من فقدان 
الرزق على الخوف المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق 
لكوته Cuil‏ بالإاذاقة أو | BLU dle‏ بيرق ذلك G55 S Obs) ow‏ 


5 8 85 


.٠١1//١ ينظر: على طريق التفسير البياني:‎ )١( 
.٠١١/١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )۲( 


)1( إرشاد العقل السليم: \eo/o‏ 


gg 


البحث التعامس 
سياق الفصل والوصل 
الفصل ف al‏ الحاحز cle‏ في اللسان: والفصل الحاحز بين الشيئين» 
gee Gama a a‏ اواو أي: قطعته 
فانقطع» والوصل» وصل الشيء بالشيء يصلهُ وصلاً وصيلة Alloy‏ واتصل 
الشيء بالشيء: لم abies‏ 
والوصل في البلاغة: عطف بعض Jot)‏ على بعض» والفصل: ت OWS‏ 
وهو من المباحث البلاغية coll‏ جعلها العلماء مقياساً للبلاغة فقد نقل الجحاحظ 
أنه قيل للفارسي: ما البلاغة؟ فقال: هي معرقة ا واوا وک Ser‏ 
ata‏ مق أشهر الذيق يحترة عدا Meade‏ والذئ ode‏ أصول cored‏ ن ead‏ 
والوصل وقوانينه وأنواعه بقوله: Ob»‏ الجمل على ثلاثة أضرب: جملة UE‏ مع 
الي قبلها حال الصفة مع الموصوف» والتأكيد كن فلا يكون فيها 
العطف البنّة لشبه العطف فيها -لو عطفت- يعطف الشيء على نفسه. وجملة 
حالما مع الي قبلها حال الاسم يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافا 
إليه فيكون حقها العطف. وجملة ليست في الشيء من الحالين... وحى هذا 
ترك العطف البنّة. فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية» أو الانفصال إلى 
الغاية لما هو واسطة بين الأمرين وكان له حال من الحالين Oud ele‏ 


)١(‏ لسان العرب» مادة (فصل) و(وصل). 

)1( ينظر: الإيضاح» ص55 2١‏ وتمذيب السعد: OAL‏ 
)1( ينظر: البيان والتبيين: ۸۸/۱. 

)£( ينظر: دلائل الإعجاز» ص۸۷٠.‏ 


Se 
ره‎ iy 


ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى: له (AS Gall‏ واوا وم BSI SES‏ 


er nN 44‏ -ه أ >“ td 27 10 4k, 7 = Z‏ 
Sh Coy Gece SG SAS aul‏ لا Ga‏ عنم JN‏ 
oe wee y 26 a‏ 
SGI WW) shad‏ که WMV ES‏ هو اَّمِم 4 [البقرة: 
nae‏ 
a‏ ا 
ob‏ جملة: : ویرک وود لد a‏ إل sS‏ 
e SS‏ 
وتقرير الوحدانية a‏ 3 وحده» وإرشاد om‏ قال oan‏ «ولما أفاض 
عليهم BS‏ ما أفاض من بحار الحجاج المفرقة بالأمواج وقرر ما أراد من شرائع 
الإسلام على وجه الإتقان والإحكام وأرشد هذا السياق المذكور فيه ثواب 
المطيع وعقاب العاصي إلى أن التقدير: فإلهكم إله واحد لا شريك له يدافعه 
عما يريد لا إله إلا هو المنتقم من أعدائه العظيم في كبريائه» عطف عليه مكررا 
الزاحر لكل منافق وكافر ومذكرا بالعاطف لكل موافق OG AS po‏ 
seals‏ كن دا ١ا lt‏ ر = 2 Casas Ce 275 ait it‏ 
“ab og‏ 3< يل [yee 3 ail 4 Cape sig Bs‏ 
وقع الفصل هنا بين قوله تعالى: HE RE, LE‏ وكلمة 


SEN)‏ ا 

)1( نظم الدرر: ۲۹۱/۱. 

)1( قرأها ابن كثير: «يبسط» بالسين» وقرأها نافع: «ييصط» بالصاد. (ينظر: السبعة 
في القراءات» ص85١).‏ 


انم .رزوي $2 


«يبسط» لا محل لما من الإعراب» ولكن cle‏ بينها وبين قوله: «يقبض» 
مناسبة» فقصد تشريك الثانية للأولى في حكمها الإعرابي. 

والآية الكريمة هنا في سياق الاستطراد للحث على الإنفاق لوجه الله في 
طرق البرء لمناسبة الحث على القتال» فإن القتال يستدعي إنفاق المقاتل على 
نفسه في العدة والمؤونة مع الحث على إنفاق الواحد فضلاً في سبيل الله 
بإعطاء العدة لمن لا عدة له» والإنفاق على المعسرين من الحيش”'. 

فجملة «يقبض» وقعت es‏ للفظ الجلالة» dle,‏ «يبسط» عطفت 
عليها الواو OY‏ القصد إشراك الثانية للأولى في الحكم الإعرابي وهو وقوعها 
حبرا للمبتدأ» وبين الجملتين تناسب» إذ المسند إليه في كل منهما واحد وهو 
الله DB‏ وبين المسندين «يقبض» و«يبسط» تضاد فهما متناسبان". 

كبس Leda‏ دن pe Ais‏ أن اانه الك Je are‏ ماف (still‏ 
وأنه بيده الأمر وإليه المرحع حسبما تقتضيه الحكمة» فالجمع بين القبض 
والبسط مما يحقق ذلك» ولو ترك العطف فقيل في غير القرآن: والله يقبض 
يبسط بدون الواو» لكان ذلك Lay‏ أن قولنا: «يبسط» رحوع عن قولنا: 
يقبض وإبطال as‏ 

ومن بلاغة الوصل هنا أيضاً الوعيد Ob‏ من بخل من البسط يوشك أن يبدل 
ا ا كلد EL‏ 9 مو خلال ا 


)1( ينظر: التحرير والتنوير: .٠٥۸/۲‏ 

(۲) ينظر: علم المعاني» د. بسيوني» ص١5‏ 54. 
(۳) ينظر المصدر نفسه» ص ٤٤١-٤٤١‏ . 
)٤(‏ ينظر: فتح القدير: PANY‏ 


دا 


الآيتان هنا في سياق الإخبار عن المنافقين ووصف أحواهم المختلفة 
فنجد إن الله BE‏ فصل جلة: GI‏ هئ مرم عن جملة: Gd‏ معكُم 4 
Gd‏ £5 حيث ل يقصد التشريك بينهما في الحكم الإعرابي» فجملة: 
«إنا معكم» مقول قول المنافقين» وجملة: اه tepid‏ ِو & shel‏ من الله 
OB‏ فلو عطفت ale‏ لزم تشريكه له في كونه مفعول: (Xa Gy Teds‏ 4 
فيلزم أن يكون مقول قول المنافقين وهو ليس LUIS‏ فدفعاً هذا التوهم 

ولهذا الفصل غرض بلاغي ذكره الزمخشري بقوله: «فإن قلت: كيف 
أبتدئ قوله: «الله يستهزئ يهمم» ولم يعطف على الكلام قبله؟ قلت هو استفناف 
في غاية الحزالة والفخامة. وفيه أن الله BB‏ هو الذي يستهزئ يهم الاستهزاء 
الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه بالاستهزاء ولا يؤبه له في مقابلته لما ييزل يهم 
من النكال ويحل يمم من الحوان والذل. وفيه أن الله هو الذي يتولى الاستهزاء هم 
انتقاما للمؤمنين ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهع باستهزاء مثله». 

ونه فا قوله تعالى: Sap‏ جاه ڪم ooh ws‏ اذم 
Jed‏ من بدو ونم موت KGS BIG WO)‏ 5855( وڪم 


)1( ينظر: مختصر المعاني» ATV Ge‏ 
)1( الكشاف: ١/ه١٠١.‏ 


يكبب ب 


الط دراه كم 35m‏ وا اا Cag Wh ac‏ مارا Ip‏ في 
ويم Lait‏ يريم كل يتسا pes‏ بو 0 FER‏ 
منت © دكاتت کم BIE Ade SoA‏ مود AB‏ 
Ss‏ إن RS‏ دوت & [البقرة: 42-47[ 

ورد الفصل بين قوله تعالى: be‏ إن BE‏ لَكُمْ * مع ما قبلها من 
الآيات» وذلك OY‏ سياق الجملتين مختلف. 

فإن اق ا ولد Hak‏ موس ...4 ي بي إسرائيل 
وتقريعهم على سوء أفعاهم. 

وسياق قوله تعالى: Ie‏ إن كانت كم 4 في الرد على اليهود وإبطال 
حججهم الواهية. فتعين الفصل» قال ابن عاشور: ly»‏ فصلت هاته الجملة 
عما قبلها لاختلاف السياق لأن هذه الآية -أي قوله تعالى: 19 اذ كات 
آڪُم. 0 إلقاء الحجة عليهم والآيات السابقة تفظيع لأحوالهم وإن كان 
في كل من ذلك احتجاج لكن الانتقال من أسلوب إل ا 
للفصل دون العطف لاسيما مع افتتاح الاحتجاج OG fe‏ 

edi ونا‎ SSL يلعب ومون‎ SE ال‎ UW ومنه ما جاء في قوله‎ 
C) fas هر‎ ANG OG من‎ 3A وما‎ ah ii Ge Spe Gall CO) فقون‎ 


الب كوم 


2 


St ©) asi هم‎ ass م‎ ode عل هدَّى من‎ Ss 
.]5-5 [البقرة:‎ 


فقد فصل الله BS‏ بين قوله: «الذين يؤمنون» و: «إن الذين كفروا...» 


(۱) التحرير والتنوير: OM)‏ 


لعدم وجود المناسبة الى تسوغ العطف» OY‏ سياق: «الذين يؤمنون...» في 
5ك اكتف Saas elegy‏ عزون ely AS gd‏ ل GN‏ قال 
eel‏ ىة و فان eS‏ لم قطعت قصة UN!‏ عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف كما في قوله تعالى: INT‏ لتى يم edi W)‏ لى ير * 
[الإنفطار: »]١ 5-١‏ قلت: ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرت؛ OY‏ 
الأولى فيما نحن فيه مسوقة SU‏ الكتاب وأنه هدى للمتقين وسيقت الثانية؛ 
OY‏ الكفار من صنفهم كيت وكيت فبين الحملتين تباين في الغرض 
والأسلوب وهما على حد لا حال فيه OQ ab‏ 

ES,‏ المناسبة العامة الي تصح جمع الجملتين في سياق واحد فهي 
(التضاد بينهما) وهو رابط حي ومثير لما يتضمنه من التشويق إلى معرفة القصة 
الثانية» قصة الكفرة بعد الوقوف على قصة pve gl‏ 

وقد ورد في القرآن الكريم بعض آيات تشابمت ألفاظها ومعانيها» لكن 
ك تساي Sy a‏ ملام E aad GMS gtk‏ 
الي هي فيه» كقوله تعالى: PES GB‏ من ءال 55058 يسوموككم سوه 
hall‏ يد کون Stl‏ و KIS 35 SAG‏ ب جا ين mbt Sj‏ 4 
[البقرة: £4[ 

وقال تعالى: ولد قال موسي at‏ أذحكرواأ A Ss‏ يڪم إذ 
se Ka‏ وروت G4‏ سو العذاب SG) oes‏ 


[1 شت 4 [إبراهيم:‎ =, ASS 


)1( التحرير والتنوير: OM)‏ وينظر: الكشاف: AVY‏ 
(۲) الكشاف: ANY‏ 


بي »ب 


ففي OT‏ سورة البقرة قال: «يذبحون» دون abe‏ على: «يسومون»؛ 
لأن «يذبحون» Oly‏ ل«يسومون» ,معي أن الذبح هو السوم لا غيره أو بدل 
منها معن أن التذبيح جزء من سوم العذاب» والعلة أن هذا الخطاب من قبل 
الله SE‏ فلم يرد أن يعدّد المحن عليهم رأفة بم Glo) OWS‏ .سردا ail)‏ 
وعرض cb‏ لذلك لم يعطفها بالواو لما بينهما من شدة الترابط. 

وقي آية سورة إبراهيم نحد إن الواو قد وصلت جمليّ: «يسومونكم سوء 
العذاب» و: «يذبّحون أبناءكم» وذلك OY‏ المقام مقام تذكير بنعم الله... 
«اذكروا نعمة الله عليكم...»» وهذا يقتضي تعداد النعم» فجعل الإنحاء من 
سوء العذاب نعمة» وإنحاء الأبناء من التذبيح نعمة أخحرى» ثم cle‏ إنحاء النساء 
I OE dani clea oy‏ الظيري & ذللكة che Sly‏ الوا ف Nis‏ 
الموضع» لأنه أريد بقوله: «ويذبحون أبناءكم», meres‏ إن أن فرغو كاتا 
يعذبون بي إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح» وأما في موضع 
لوطو عاك انإ عاد sey‏ راو O‏ 
SACI‏ 6 [البقرة: من الآية lta‏ في موضع: يَيُقَيِلُونَ َسَآءَكْمْ 4 [الأعراف: 
من الآية »]٠٤١‏ ولم تدحل الواو في المواضع الي لم تدحل فيها؛ لأنه أريد 
بقوله: «یذبحون»» وبقوله: «يقتلون»» تبيينه صفات العذاب الذي كانوا 
pb ys pee‏ وكذلك العمل في كل جلة أريد تفصيلهاء فبغير الواو تفصيلهاء 
وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو». 


ورج ل عر 


4 ر 
gill‏ ويد حورت 


)1( ينظر: علم المعابي» بسيوني» 2457-145١ Ge‏ وينظر: التحرير والتنوير: .۲٤٤/۱‏ 
(۲) ينظر: البلاغة من منابعها» ص٠5 .١‏ 

(۳) ينظر: علم المعاني» د. بسيوني» ص57 5 . 

OF 5/1١5 جامع البيان:‎ )٤( 


> م 


السياق وأثره في علم البيان 
Souk 00‏ الأول: سياق التشبيه (دلالة السياق التشبيهي) 
Souk eo‏ الثابئ: سياق jie!‏ (دلالة السياق المجازي) 


# المبحث الثالث: سياق الاستعارة (الدلالة السياقية للاستعارة) 
# المبحث الرابع: سياق الكناية (الدلالة السياقية للكناية) 


البيان لغة: Ow Ley‏ به is gel‏ من الدلالة وغيرها. obs‏ الشىء: well‏ 
فهو بين واستبان gle se Ah‏ والبيان الفصاحة واللسن» كلام bs‏ فصيح. 
والبّيان: الإفصاح مع م edly‏ م ن JEN‏ الفصيح والسمع اللسان» 
وفلان أبِينُ من فلان أي أفصح Aan‏ وأوضّح Sat) Guba aude S‏ 
at‏ لفظء وهو من حسن الفهم وذكاء القلب مع pull‏ وأصله الكشف 
«sgl‏ 

Old! SS a,‏ ئى :الفران a‏ في غير ما موضع كقوله تعالى: 
4st ck © poy GeO Seal ke © Ee‏ 
[الرحمن: 4-١‏ 0 

أما مدلوله في البلاغة فقد تغيّر عبر الزمن من call‏ الواسع إلى المع 
العلمي الاصطلاحي ويعدٌ السكاكي في كتابه (مفتاح العلوم) أول من حدّد 
أو قسنّم علوم البلاغة على المعان والبيان» وما يلحق هما من محسنات معنوية 
ولفظية» وقد قال في تعريف البيان: Lely‏ علم البيان فهو معرفة إيراد coal‏ 
الواحد في طرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف 
على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد are‏ 

وهكذا أحذ البيان عند السكاكي صورة علمية وصار ل علي des)‏ 


JA,‏ الكتاية بعل Ol‏ كان SUS agg‏ وهاه 


)1( لسان العرب» مادة (om)‏ 


اليك الأول 
سياق التشبيه 
(دلالة السياق التشبيهي) 
التشبيه لغة: gull y apc‏ اا أشية gil‏ 5( وأشبهت UE‏ وشابكته 
واشتبه علي» وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه» 
والتشبيه: التمثيل©. 
التشبيه اصطلاحاً: هو عقد مشاية بين شيئين اشتركا في صفة أو أكثر. 
قال الرماني: «التشبيه هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في 
chic gf epee‏ ولا يخلو التشبيه من أن يكون في القول ا 
وقال السكاكي: Oly‏ التشبيه مستدع طرفين tae‏ ومنشنها cay‏ و اشر کا 
فيهما من وجه وافترقا من آحر». 
وتأت أهمية التشبيه في إضفاء دلالات حديدة في اللغة فهو يخرج الخفي 
من اللي ويد البعيد من القريب فيزيد العاني رفعة ويكسبها جالاً ورونقاء 
ويكسوها شرفاً Oy‏ فهو يجمع بين المبالغة والبيان والإيجاز والت وكيد“ . 
ومنه قال تعالی: ا IS‏ لد WS‏ بر كي SE Said‏ 
eile‏ في 25 عَاصِفَ لا درون د للت هو الكل 
Sal‏ & [إبراهيم: [VA‏ 


)1( ينظر: OLS‏ العرب» مادة (شبه). 
(۲) النكت في إعجاز القرآن» ص٤۷.‏ 
(۳) مفتاح العلوم» ص57 .١‏ 

AY 25 ٤ص ينظر: فن التشبيه»‎ )٤( 


يبب 


OO" IO OG او‎ 7 


وقال تعالى: 35 Gall‏ ڪفروا أعطلهم كراب ae‏ يبه الظمَتَانُ ae‏ 


3 
Z oe‏ سرو و GALl77‏ رو ددس و 37 تو و 
حو إذا 1 يجده oes ail Sco,‏ فوفله ساب الله سرب اهكان 
Z 2 1‏ 2 


[ra [النور:‎ 

تشبيه أعمال الذين كفروا جاء في سورة إبراهيم اليا By‏ سورة النور. 
ففي سورة إبراهيم شبّهت أعمالهم برماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف» 
وف سورة النور شبّهت بسراب بقيعة أو ظلمات PAG‏ 

قال أبو السعود في معرض تفسيره لسورة إبراهيم: «شبّهت صنائعهم 
ne de Utley —‏ اش من = الله تعالى والإبمان به والتوجه ما 

ليه تعالى تماد طيّرته الريح العاصفة»20 

وقال الرازي في معرض تفسيره لسورة النور: «اعلم أن الله تعالى بین أن 
اال USS‏ إن كانت حسنة فمثلها السراب وإن كانت قبيحة فهي الظلمات»”. 

إن سياق سورة إبراهيم غير سياق سورة النور. فسورة إبراهيم مكية 
تناولت موضوع العقيدة في أصوها الكبيرة (الإيمان Bla Sy OLY) al‏ 
والإيعان بالبعث والجزاء) ويكاد يكون حور السورة الرئيسي الرسالة OS por hy‏ 

Ob‏ تشبيه أعمال الذين كفروا بالرماد في سورة إبراهيم دلالة على ما 
كان ale‏ تخاب oda‏ الأعمال من استجماع وتظاهر في وجه GAN‏ الذي 
جاءت به الرسل لتخرجهم من الظلمات إلى النور“. 


.٠ء/١ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: AINE‏ 

)1( ينظر: صفوة التفاسير: 87/7. 

.١3/8ص ينظر: العرف على أنوار الذکر»‎ )٤( 


$$$ <a لي‎ 


وفيه أيضاً دلالة من مطلع السورة واسمها على مقصودها الأعظم: 
Le gil»‏ وبيان of‏ هذا الكتاب غاية البلاغ إلى الله pis SY ME‏ ببيان 
الصراط الدال عليه المؤدي Gadd‏ 

أما سورة النور المدنية فإن: «الحور الذي تدور عليه السورة كلها هو 
حور التربية GI‏ تشتد في وسائلها إلى درحة الحدود. وترق إلى درحة 
اللمسات الوجدانية الرفيقة» ll‏ تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة في 
تضاعيف الكون وثنايا الحياة. Godly‏ واحد في الشدة واللين. هو تربية 
الضمائر» واستجاشة المشاعر؛ ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة» حي تشف 

020 


وترف» وتتصل بنور الله...» 


ومنه قوله تعالى: Asad‏ لک on Vass‏ ر ريڪ 2255 Gane‏ 


3 2 


رض [yrr ee! 4 Spb E51‏ 
0 تعاى: ATA‏ مَعْفْرَوَ ot‏ رن £55 عرضها OS‏ الماك 
th 33‏ كن tds i‏ كلك SG TGS 458 MLS‏ 
لكل اتير [الحديد: ١‏ ؟]. 
ما بين الآيتين من تصريف المعاني ومن مشتبه النظم حلي لا يخفى: ففي 
al‏ وة آل غا او وسا Vy‏ 4. 
وقوله: »ِل عَرْصّْهاَلسَمَوَتُ وَ رض 4 دون أداة تشبيه مع جمع السماء. 
وقوله: OF igi Sidhe‏ 


e272 Ss Pate 
موث آل‎ \ 


)1( مصاعد النظر: 2١9/7‏ وينظر: العزف على أنوار الذکر» 2 N44‏ 
(۲) ف ظلال القرآن: 517/٠‏ ؟. 
)1( ينظر: العزف على أنوار الذکر» ص/١١.‏ 


يبب 


وفي آية سورة الحديد جاء قوله: «سابقوا». 


و: عرسا ONG Ica LS‏ # بدأه تشبيه مع ذكر المشبه المضاف 
(عرض) وإفراد المضاف إليه (السماء). 


OG B55 alll لے اموأ‎ E52 و‎ 

وغيرٌ of Cae‏ هذه المفارقات ها تأثيرٌ كبيرٌ في سياق السورة الحزئي 
وسياقها الككلي. 

Gy‏ آية سورة آل عمران كان الأمر بالمسارعة وفي آية سورة الحديد 
بالمسابقة» وكانت GH‏ الموعود ما في آية سورة آل عمران عرضها 
السماوات والأرض» والحنة الموعود يما في آية سورة الحديد عرضها كعرض 
السماء والأرض» :وق آية سورة آل عمران كانت atl‏ للمتقين» وق آية 
سورة yt‏ كانت Bd‏ للدين OF aT‏ 

SAG g See تكح‎ E 01: شوو‎ Olas Ol 
ijl gly Lg رارضا التشريع وخاصه‎ Seca ais, والبراهين على‎ 
OB Same ى‎ alg tly 

وجاء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة My‏ جنة عرضها السماوات والأرض» 
ويبّن أن أولئك الذين أعدت هذه الحنة لهم هم المتقون الذين تقدمت الإشارة 
إليهم كثيراً والذين يتخخلون عن الأموال وجميع مصانع الدين فلا تمتد أعينهم إلى 


.١١/8ص ينظر: العزف على أنوار الذكر»‎ )١( 
.١١59ص ينظر: المصدر نفسه»‎ (1) 
.٠٠١/١ ينظر: صفوة التفاسير:‎ (1) 


الازدياد من شيء منهاء ويتحلون بالزهد فيها والإنفاق ها في سبيل الله BE‏ 

أما آية سورة الحديد فقد Sele‏ في سياق التشريع والتربية والتوجحيه» 
وتبئ المحتمع الإسلامي على أسس العقيدة الصافية» والخلق الكريم» والتشريع 
ا فالسياق الكلي كما نرى يدفع طائفة ليست على المستوى BY!‏ 
العلي» فيدعوهم إلى المسابقة فيما بينهم إلى مغفرة وحنة عرضها كعرض 
السماء والأرض. 

وهي جنة دون جنة آية سورة آل عمران الي أعدت للمتقين؛ OY‏ 
أصحاب هذه الحنة إِنّما هم الذين آمنوا: الذين ما تزال فيهم رغبة في الحياة 
الدنياء ومن ثم كان الأمر هنا بالمسابقة لا بالمسارعة؛ أن ya tal‏ 
إشارة إلى of‏ مراتب هؤلاء مختلفة بعضها أسبق من بعض كالسابقة في 
الخيل"» وهذا أليق بحال الذين آمنوا: الذين لم يرتقوا إلى درج التقوى. 

وقي لفظ (سارعوا) هنالك رمز إلى أن كلهم مستوون في القرب أو 
متقاربون؛ OY‏ المرتبة العليا واحدة وهي مرتبة السابقين المقربين وأا غاية 
ao A‏ ا وهذا ما يتناسب مع حال من أعدت هم حنة JT)‏ 
عمران) فإنّهم قد بلغوا في التقوى مبلغاً صارت التقوى صفة لحمء وهذا لا 
يكون E‏ لمن هم سياق آية Odd‏ 


)1( ينظر: العزف على أنوار الذكر» ص5١١.‏ 

(۲) ينظر: صفوة التفاسير: NOVY‏ 

(۳) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 75/./5. 
)4( ينظر: العزف على أنوار الذكر» NY se‏ 

)0( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: YoA/‏ 
)1( ينظر: العزف على أنوار الذكر» ص١١٠.‏ 


قال البقاعى: JT) aby‏ عمران) الآمرة بالمسارعة الأحص من المسابقة 
أبلغ؛ LY‏ للحث على التجرد عن النفس والمال و ججميع ا لخطوط Sui‏ ورانا 
ولذلك كانت جنتها للمتقين الموصوفين. وأما هذه -أي آية الحديد- ففى سياق 
التصديق الذي هو بحرد عن فضول الأموال ولذلك كانت جنته الذين ينو OE‏ 

وعلق البقاعي على التشبيه الوارد في الآية بقوله: «ولما كان السياق كما 
بين اي في آية الحديد- التجرد عن الأموال فقط؛ oY‏ الموعود به دون ما في 
آية آل عمران فأفرد وصرح بالعرض فقال: ANG Lai posh‏ *# أي: لو 
وصل بعضها ببعض» فآية آل عمران تحتمل الطول وجميع السماوات والأرض 
على هيئتهاء ويحتمل أن يكون ذلك على تقدير أن تقد كل واحدة منهما 
ويوصل رأس كل قدة برأس الأحرى وعتد جميع القدات إلى فايتها على مثل 
الشراك. وهذه الآية -آية الحديد- ظاهرها عرض واحد وأرض واحدة»“ 

ومنه قوله تعالى: % فول 5s‏ د يوم يدع ع للع | ل ئو نكر 

rege و„ ت أ 2 عو 24 2 م‎ a 2os 

Je جراد مير ) مُهْطِيينَ إلى الداع‎ AR SOONG, BAB Bho CEL 
[KAY Saal] 4 Ft هذا يوم‎ oS i 

الآيات الكريمة هنا في سياق وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة» 
فجاءت الألفاظ هنا متناسقة سقة مع عظمة وهول ذلك اليوم العظيم. 


وتضمنت الآيات نوع le‏ وهو التشبيه في قوله تعالى: OR‏ جراد . 
والتشبيه هنا له بلاغي وهو التهويل ذلك لأن: «مشهد الجراد المعهود 


)1( نظم الدرر: ¥/£0%. 
)١(‏ المصدر نفسه: 5/1 45. 


pds كأن سان الال ن ابه‎ y OK oy all edly per على‎ rely 
«أي: كأمُم في انتشارهم» وسرعة إحابتهم» جرادٌ منتشر في الآفاق» لا‎ 
يدرون أين يذهبون؟ من الخوف والحيرة» قال ابن الجوزي: وإنما شبّههم تعالى‎ 
الحراد لا جهة له يقصدهاء فهم يخرحون من القبور‎ OY بالجراد المنتشرء‎ 
LET فزعين» ليس لأحد منهم جهة‎ 

كما ساعد البناء Gyell‏ للآيات على إبراز عظمة ذلك اليوم» فكان 
ظاهر النظم tee Ie ol‏ سن Bhi‏ حدما أبصارهم يوم يدع الداع 
إيقاعه المرهم» وليقيم في القلب تطلعا إلى ما سيكون منهم يوم يدع الداع 
إلى شيء ols KS‏ قوله: «حشعا أبصارهم» ليملا القلب فزعاء فيزيده ذلك 
التشبيه: «كأهم جرادٌ منتشر» فما أبشع whl ye‏ 00 

ومنه Lal‏ قوله تعالى: AH sec Sey URL, Aco‏ كن 


ter at 


ءامن i] *6 STS) oh‏ 42% )[ 
دل التشبيه في الآية الكريمة على معن الإنكار والتوبيخ» وتم ذلك من 
le Jes shy all ears‏ الحواله وين of SUL JB Se, it‏ 
لا See feel‏ بعد of‏ أشقى الاج وقال LW‏ ما بلي of‏ لا أعمل عملا بعد 
أن أعمّر المسجد الحرام» وقال آحر: المهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم» فزجرهم 
عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله BE‏ وهو يوم الجمعة» (gy‏ 
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re 


)1( فی ظلال القرآن: ۷۸/۷. 
(۲) صفوة التفاسير: 258٠/9‏ وزاد المسير: AVIA‏ 
(۳) ينظر: العزف على أنوار الذكر» ص٤‏ 75؟. 


7) 


إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله BE‏ فيما احتلفتم فيه» ففعل» فأنزل الله 


4 و سم 


تعالى: GT Rey AaN‏ ...4 فحاء التشبيه لغرض الإنكار والتوبيخ 
لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والعمارة على الحجرة والجهاد. 

قال البقاعي: Sip‏ على من لم يفرق بين الصنفين ا لهم والآية من 
الاحتباك حذف أولاً المشبه به لدلالة المشبه عليه وحذف المشبه لدلالة المشبه 
به Oe ade‏ 

إن مدار إنكار التشبيه هو السقاية والعمارة دون Uy OY!‏ ل يترك 
es‏ ننه يد tea‏ تقو لكان كك اسان لهاك 
ومبادئ الأفضلية وإيذاناً بكمال التلازم بين OLY‏ وما DG‏ 


)1( ينظر: أسباب الترول» YT Ge‏ 
)1( نظم الدرر: NAAT‏ 
)1( ينظر: إرشاد العقل السليم: 57/4. 


24% 
البحة الثاني 
سياق المجاز 
(دلالة السياق المجازي) 
امجاز لغة: جرت الطريق وجَارَ الموضعٌ جوازء وجَارَ به وجَاورَُ وأجارة 
غيرَهُ وجَازهُ وَحَاوَرَهُ وأحارَ غير وحازه» سار فيه وسلكة» وجاوزت لموضع 
بمعیٰ 4S pe‏ ا ا الموضع”". 
je!‏ اصطلاحاً: فهو: «كل كلمة أريد يما غير ما وقعت له في وضع 
واضعها لملاحظة بين الثاني اول فيو Oe‏ 
وعرّفه السيوطي بقوله: «اجاز استعمال اللفظ فيما لم يوضع gas‏ 
وهو من ضروب التوسع في الكلام» وتوليد دلالات جديدة» وإنما يعدل 
إلى النحاز إذا كان فيه زيادة في الفائدة» واستيعاب ga‏ الحقيقي بإضافة معن 
جديد ينتقل إليه ذهن السامع» وهذا الانتقال بذهن السامع ذو قيمة فنية في 
شمولية اللفظ العربي ومرونة استعماله. وعلى هذا GLAU‏ حدث لغوي يفسر لنا 
تطور اللغة بتطور دلالة ألفاظها على المعاني dat!‏ والمعاني الجديدة في 
عملية ابتداعها لا يمكن إدراك حقائقها إلا بالتعبير عنهاء والتصوير اللفظي Lh‏ 
SAM‏ خير وسيلة للتعبير عن ذلك .ما يضفيه من قرائن» وما يضفيه من 
علاقات لغوية جديدة توازن بين المعاني OBB‏ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (حوز). 

Yt ge أسرار البلاغة»‎ )۲( 

(۳) الإتقان في علوم القرآن: .٠١۷/٤‏ 

.١ ص”ه‎ cal al ينظر: الصورة الفنية في المثل‎ )٤( 


ومن أمثلته ما حاء في قوله تعالى: 32 Zt‏ اه Kae itl‏ ثم ررق aes‏ 
و OSE shit Bu Lk KE‏ 
مل عاش [الروم: [es‏ 

إن سياق الآآية a‏ الله تعالى بالتصرف في الناس 
وإبطال ما زعموه من الإشراك في ES‏ وجاء الجاز هنا في قوله تعالى: 
ل carseat‏ 4 وله غرضّ بلاغي هو التنزيه» قال الطبري: «فقال حل ثناؤه: 
db, Oa, & lap col 4 ADL‏ أبن jt bane‏ 
«سبحانه» محاز موضع ay pall‏ والتعظيم والتبرّق قال الأعشى "° 

أي يبز من Mead EUS‏ 

وظلن ely aad GUS‏ ساق اهاز ee‏ الآية العام هنا. 

“ais ‘OR: envi as من‎ CS ومنه أيضاً قوله تعالى:‎ 
.]3-/ [القارعة:‎ * 259k 

نمثل الجاز هنا في قوله تعالى: « oe ANG‏ فاسم الأم الماوية 
je‏ أي: كما أن الأم هي مرجع الطفل وملاذه» فمرحع القوم وملاذهم 
يومئذ هو الماوية» فنار حهنم تؤوي هؤلاء اجرمين» كما يأوي الأولاد إلى 
tad‏ وتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليها. وف التعبير أناقة Bale‏ 
)1( جامع البيان: ٠١۷/۲١‏ 


ANEW ع من‎ Oly (1) 
AV oe القرآن»‎ jlé )۳( 


وتنسيق حاص 

ومنه Lal‏ قوله تعال: KAN De Fe Ae op‏ ألا 
ڪاو Ot‏ )4 اس ة | 

الآية هنا مشهد من مشاهد يوم القيامة» والسياق العام في تقرير عقيدة 
البعث والجزاء والتوحيد» وجاء المحاز في قوله تعالى: Ngai}‏ 6“ لزيادة 
التقرير» قال أبو عبيدة: «محاز الألف هاهنا je‏ الإيحاب والإخبار والتقرير» 


سح مايه 


eer‏ قوله تعالى: 38 يبن ادم لا فوتكم Suck‏ کا أخرج 
BIS SSH‏ 4 [الأعراف: من الآية ۲۷]. 

الآية الكريعة في سياق النداء pol cod‏ عامة وللمشركين حاصة» أن لا 
يستسلموا للشيطان» فيما يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد 
فيسلمهم إلى الفتنة كما فعل مع أبويهم من قبل؛ إذ أخرجهما من OS‏ 

وجاء المحاز في قوله تعالى: VTS‏ ج ENG GA‏ #» وهو من 
إيقاع المسبب موقع السببء قال الزركشي: «ولم يقل: «كما فتن أبويكم», 
السبب» أي: لا تُفتَنُوا بفتنة الشيطان» فأقيم فيه السبب مقام المسبب» 


)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن» ص47» وني ظلال القرآن: cAV/A‏ وصفوة 
التفاسير: /8/١ه.‏ 

)7( مجاز القرآن» CV eM ye‏ والنكت والعيون: 5/5 55. 

(۳) ينظر: في ظلال القرآن: .۲٠۲/۳‏ 


Cae‏ خاص» فإذا عدم فيعدم المسبّبء فالنهي في الحقيقة cod‏ آدم والمقصود 
عدم وقوع هذا الفعل منهم» فلما أحرج السبب من أن يوحد بإيراد النهي 
عليه كان أدل على امتناع النهي بطريق OGM I‏ 

فتعاون WS‏ من النهي وابحاز الواردان في AW‏ الكريمة في إبراز السياق 
العام للآية وهو التحذير من فتنة الشيطان. 

واا 0 لور 


3 0 اي‎ <%%e رر ا‎ BG or BL, 


ا بر قط لك افق E ee‏ 
يَعَلَمُونَ & [الأعراف:٠١٠].‏ 

السياق هنا في قصص موسى مع آل فرعون» وجاء ابجاز في قوله تعالى: 
gh CSI‏ م عند أ if‏ ولهذا النحاز سياق خاصء فقوله: Lolly‏ طائرهم 
عند الله»: «أي: حظهم الذي قضاه الله تعالى هم من الخير والشر فهو لازم 
عنقهم ويقال لكل مال لزم الإنسان قد لزم عنقه» وهذا لك في عنقي حى 
أحرج منه» وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر لقول العرب: جرى لفلان 
الطائر بكذا من الخير والشر في طريق الفأل والطيرة» فخاطبهم الله ما 
يستعملون فأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلوته بالطائر هو يلزم أعناق»“ 


5 5 85 


.577/9 التزيل:‎ dle البرهان في علوم القرآن» ص477» وينظر:‎ )١( 
. 5 ١ص القرآن»‎ je وينظر:‎ 25 Age التبيان في تفسير غريب القرآن»‎ (1) 


البحث الثانث 
سياق الاستعارة 
(الدلالة السياقية للاستعارة) 
الاستعارة لغة: مأحوذة من العارية أي: 1 الشيء من شخص إلى آخر 
حي تصبح تلك العارية من حصائص المعار إليه. 
وهي في الاصطلاح: «هو أن تريد تشبيه الشيء بالشيء وتظهره وبحيء 
إلى اسم المشبّه به فتعيره المشبّه وتحريه عليه»”". 


وهي تتألف من ثلاثة أركان هي : المستعار منه» وهي المشبه به 
yl‏ على قسمين: مفيدة وغير مفيدة”". 

والاستعارة تحمع بين خصائص ابحاز والتشبيه فقد أحذدت من هذين 
الأصلين ميزاتهما لتكون وسيلة رائعة لانطلاق اللغة» ويجب أن يتنبه التحليل 
الدلالي إلى تفسير سياق الاستعارة ومتابعة aw gill‏ في معناها عن طريق متابعة 
إطار الاستعارة من معن الكلمة الأصلية إلى معناها الجديد أي: متابعة المعاني 
القديمة gall,‏ الحديدة معا“ والاستعارة: «قتم بعلم دلالة الجملة» قبل أن 
تم بعلم دلالة OKI‏ ومن أجل ذلك تحدث الاستعارة تغييرا في معان 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (عور). 

(۲) دلائل الإعجاز» ص٣‏ ه. 

)1( ينظر: أسرار البلاغة» ص7 7. 

. ۲٠۷ص ومصطلحات الدلالة العربية»‎ AV Ge ينظر: نظرية المعيى في النقد الأدبي»‎ )٤( 
.٩ ٠ص نظرية التأويل»‎ (2) 


ع 


الكلمات ال تنتمي إلى سرا أي: إن الاستعارة قد تغير كلمة تنتمي إلى 
حال دلالي أو حقل دلالي عن طريق إخفاء معن جديد على تلك الكلمة 
واستشهاد ذلك المعئ الجديد ونسيان المعئ القديم ولذلك فإن «الاستعارة» 
توحد في ذاتماء بل في التأويل ومن خلاله». 

ومن أمثلة الاستعارة ما جاء في قوله تعالى: هذ إا جعلتة هرما عَرَييَ 
عَلَكُمَ Gd Us Ja ty © ois‏ 45 446 
[الزحرف: 4-7]. 

السياق هنا في الحديث عن القرآن aS‏ أصله» ولغته» وقيمته» 
وعلوه...الخ» وجاءت الاستعارة هنا في قوله تعالى: »45 KSI Ja‏ 
وإن اللفظ المستعار هو: «أم»» Loy ary‏ أن الأم هي الأصل الذي تنشأ منه 
الأولاد» فاستعيرت هذه اللفظة لتظهر Gila gles cit‏ ال أن هذا 
القرآن: «حقيقته أنه في OLS fel‏ فاستعير لفظ «Yip‏ للأصل؛ oy‏ 
الأولاد Las‏ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول» وحكمة ذلك تمثيل ما 
لن عرقي pre em‏ ما ل abel‏ عو Lavell Soe‏ ال سد cg‏ 
وذلك أبلغ في البيان»”© 

Jlay Bs «3‏ ذا اننكل اعم الذي ole‏ متناسقاً مع سباق ANN‏ 
فإننا فيه نستشعر القيمة الأصلية الثابتة لهذا Oot al‏ قال الزمخشري: «سمي 


NV Ge ينظر: نظرية المععئ في النقد الأدبي» ص88» ومصطلحات الدلالة العربية»‎ )١( 
(؟) نظرية التأويل» ص40.‎ 

(۳) البرهان في علوم القرآن» 2 AVY‏ 

.5"557/5 ينظر: في ظلال القرآن:‎ )٤( 


ab‏ الكتاب؛ لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب منه تنقل وتنتسخ. على رفيع 
Ole‏ اک GSS‏ م امن ني 

ومنه أيضاً قوله تعال: وَبَايَةٌ لَّهُمْ Vib SGA Ae, ALS Jat‏ هم 
مُظَلِمُونَ 4 [يس:۳۷]. 

Cele‏ الاستعارة هنا في قوله تعالى: سلح if‏ «وهي من استعارة 
المحسوس محسوس بوحه عقلي» فإن المستعار من كشط WAN‏ وإزالته عن الشاة 
ونحوها والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمه وهما حسيان 
والجامع هما ما يعقل من ترتيب أمر على آخر»”". 

إن Glo‏ الآية gle le Jay Le‏ عن AM tobe alee‏ كلق :وقد قد 
وقد عبر بلفظة (نسلخ) لإيصال هذه العظمة والقدرة إلى أذهان Wigs catle‏ 
الشيء By jee‏ عندهم» قال العسكري: «وهذا الوصف Lal]‏ هو على ما 
يتلوح للعين لا على حقيقة المعئ؟ OY‏ الليل والنهار اسمان يقعان على هذا 
الجو عند إظلامه لغروب الشمس وإضاءته لطلوعهاء وليسا على الحقيقة 
شيئين ينسلخ أحدهما من الآحر» إلا أنهما في رأي العين كذلك» والسلخ 
يكون في الشيء الملتحم بعضه ببعض» فلما كان هوادي الصبح عند طلوعه 
كالملتحمة بأعجاز الليل أحرى عليه اسم السلخ» فكان أفصح من قوله: 
يخرج؛ OY‏ السلخ أول على الالتحام المتومّم فيهما من eel gel‏ 


.؟41١/4 الكشاف:‎ (1) 
. ص۲۷۷‎ ic Ley! (Y) 
.۸ ٤ص كتاب الصناعتين»‎ (١ 


وداک 


ومن الاستعارة dp Lal‏ تمال: GAOL SAD‏ 
Zi‏ في ڪل واد يهيو | الشعراء:٤‏ 5-55؟5؟]. 

جاءت الاستعارة في قوله تعالى: off Sng ob‏ فليس اراد بالوادي 
أودية الأرض» وإنما هو مثل لشعرهم وقوهم. 

والواد: المنخفض بين عدوتين. وإنما ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت 
الربى» والرّى» أحود SIS‏ فمثل حال الشعراء بحال الإبل الراعية في الأودية 
وكير GMA Spill cle yee ob ol atl) OY‏ ال 

إن استعارة لفظة (واد) له سر بلاغي وتأثير عميق في سياق الآية» فجاء 
استعارة الأودية للفنون alll oo al By‏ الشعرية الى يقصدوها ويلخصوفا 
phish‏ ويصوغوما بأفكارهم» Gary‏ الاستعارة بالأودية دون الطرق 
والمسالك؛ OY‏ المعاي الشعرية تُستخرج بالفكرة yi)‏ وفيهما خفاء 
وغموضء فلهذا كانت الأودية أليق بالاستعارة» وقال السمين الحلبي: 
«وهذا من باب الاستعارة البليغة والتمثيل الرائع» شبّه حولاهم في أفانين القول 
وطرائق المدح والذم والتشبيه وأنواع الشعر يميم لحائم في كل واد Kay‏ 

إن سياق الاستعارة cle‏ ي معرض pill‏ لمؤلاء الشعرائ وذلك لألهم: 
«يهيمون في US‏ واد من وديان الشعور والتصور والقول» وفق الانفعال الذي 
يسيطر عليهم في لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر من المؤثرات... وإن 
طبيعة الإسلام وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ في واقع GLA‏ وهو حركة 


)1( ينظر: التحرير والتنوير: .۲٠۲/۱۹‏ 
59) الدر المصون: //5"55. 


رداک 


ضخمة في الضمائر لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية في الغالب» 
OY‏ الشاعر يخلق حلماً في حسه ويقنع به. فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلم 
ويعمل على تحقيقه» ويحول المشاعر كلها لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج 
ead‏ 


)1( ف ظلال القرآن: .٠٠۷/١‏ 


< 


اتبحث الرايع 
سياق الكناية 
(الدلالة السياقية للكناية) 

الكناية لغة: مصدر من الفعل الثلائي كين» وتعيئ: أن تتكلم بشيء 
وتريد غیره» Sy‏ عن الأمر بغيره ALS SS‏ وتكنّى: تستر من كين عنه 
إذا روى» أو من الكنية“. 

الكناية اصطلاحاً: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه الحقيقي مع قرينة لا 
تمنع من إرادة المع الأصلي مع المع Oh‏ 

وعليه فالمعئى الكنائي بقن معن الأو لة واضح يدل عليه ظاهر 
اللفظ بحسب شيوع استعماله» والثاني: حفي تابع للأول ولازم له .عقتضى 
العرف والعادة. 

وتعد الكناية بنية ثنائية في الكلام لإنتاج» أي: أنّها تطرح call‏ الأصلي 
والمععى المحازي في داحل النص ويبقى السياق هو الذي يهدي العقل إلى المعى 
CGS‏ دون وجود مانع من إرادة pall‏ الحقيقي ما يضيف إلى اللغة 
دلالات حديدة ويساعد على نموها ويرفد تطورها SYA‏ معان لم يكن OM‏ 
الوصول إليهاء وهذه الثنائية الي تنتج عن طريق الكناية رافد 5 من روافد 


)1( ينظر: OLS‏ العرب» مادة (GS)‏ 

)1( ينظر: عروس الأفراح» ص7717. 

)1%( ينظر: مصطلحات الدلالة العربية» ص۲۸ . 

)٤(‏ ينظر: الاستعارات الي نحيا cls‏ ص5 2517-5 وينظر: مصطلحات الدلالة العربية» 


ص۲۰۹ . 


اک 


النمو الدلالي للغة ومنقذ للها من الوقوع في دائرة الاضمحلال OVA‏ 

ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى: CEE BB‏ ف أمَتَقهم SSE‏ قَهَىَ )5 
GNI‏ فَهُم pal ot & hs GY) ACE‏ مدا ومن gal‏ سَدَا 
pe Gb aaah‏ [يس: ۹-۸]. 

جاءت الكناية هنا في قوله تعالى: إا CEE‏ ف أَعَتَقَهِمْ SEE‏ #» وقد 
حملت في ثناياها معان أحرى ساهمت في إبراز سياق الآية» فالآية نزلت في بي 
خزوم» يكلف أن أ کر عل تلتق Ay‏ محمد و يصلي eed gl‏ رأسه» 
فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق 
الحجر بيده حي فكوه عنها dee‏ فرجع إلى قومه فأخبرهم فقال مخرومي 
آحر: uf‏ أقتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله بصره» وأنزلت Pow‏ والغل 
هنا كما اختاره الزمخشري aly‏ إلى الأغلال أي: جعلنا في أعناقهم أغلالاً 
ثقالاً غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئ 
fey She De aul,‏ والمقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره... وكيف 
et‏ ب الل و all Saal‏ م com OEY‏ بعل J HAN pb LST‏ الذي 
بلغ الظل ذقنه وبقي مقمحاً رافع الرأس pew Y‏ الطريق Mir AUS C pad‏ 
للذي يهديه البي ويه إلى الصراط المستقيم العقلي» وهو لا يبصره بنظر 
بصيرته» ويمكن أن يجعل كناية عن عدم التصديق بتحريك OS‏ 

ft‏ جمال السياق القرآن الذي eb‏ عليه الكناية: «فإن هذه تسلية 


)1( ينظر: مصطلحات الدلالة العربية» ص۹٠۲‏ . 
(۲) ينظر: لباب النقول» VAY Ge‏ ومعال التتزيل: ۸/۷. 
(۳) ينظر: الكشاف: »۷/٤‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ه/ه؟ه. 


وداک ا 


للبي BE‏ والمعئ: لا تظن أنك مقصّر في إنذارهم, فإنّا نحن المانعون لهم من 
الإكان فقد جعلناهم حطباً للناس ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم» كما لا تتبين 
لد الصحيح إلا عند رؤية المريض»'. 

ve ES, Ba $5 عَتَهُمٌ يم‎ To ds قوله‎ lal ومنه‎ 
[v1 جراد 5312 # [القمر:‎ eR من‎ Spe سرف‎ CEL GY 

حاءت الكناية هنا في قوله تعالى: PNG) CER‏ € ليضفي على 
سياق الآية (dpe‏ من التصوير في المعاني» AYE‏ هنا مشهد من مشاهد يوم 
القيامة» يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلهاء ويتناسق مع الإرهاص 
باقتراب الساعة» ومع الإنباء بانشقاق القمرء ومع الإيقاع الموسيقي في 
jal‏ ةلك 

لذلك جاء سياق الكناية في قوله: es Gis}‏ هر 46 متناسبا مع سياق 
السورة العام ذلك لأن: «حشوع السار QL‏ عن OY (JAY, BU‏ 
ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيوفما»””. 

فجاء Beal CEL 14) gb‏ “* ليملا القلب فرع من أهوال ذلك اليوم. 

ومنه est‏ ما حاء في قوله تعالى: 9 de Gi loge pad‏ ءَادَانِهِمَ ago‏ 
نیت oie‏ 4 [الكهف: ]١١‏ 


٥۰۱ص البرهان ق علوم القرآن»‎ )١( 
.۷۸/۷ ينظر: في ظلال القرآن:‎ )۲( 
.175/8 والبحر المحيط:‎ cette الكشاف:‎ (1) 


ae 


حاءت الكناية في قوله تعالى: 0 cf Cia‏ وهي BLS‏ عن النوم» قال 
الشنقيطي : «وضربه -جل وعلا- على آذامم في هذه الآية كناية من كونه 
أنامهم»”'» وجاء هنا التعبير ب(الضرب) ليتبين قوة المباشرة وشدة اللصوق 
في الأمر المتكلم فيه والإلزام ase‏ 


5 © 8 


)1( أضواء البيان» ص1۷۷ . 


)7( ينظر: الحرر الوجيز: ¥/ coy‏ والبحر المحيط: 44/4 


FJ 


السياق وأثره في علم البديع 
# المبحث الأول: سياق الفاصلة القر آنية 


# المبحث الثابئ: سياق المناسبة بين الفواتح والخواتم 
# المبحث الثالث: سياق الجناس 

# المبحث الرابع: سياق تجاهل العارف 

# المبحث الخامس: سياق حسن التخلص 

af‏ المبحث السادس: سياق التتميم 

** المبحث السابع: سياق الاحتراس 

oud!‏ الثامن: سياف الالتفات 

# المبحث التاسع: سياق القلب 

# المبحث العاشر: سياق تشابه الأطراف 


شر: سياق التر صي 
# المبحث الحادي عشر: سياق لترصيع 


<u 


البديع لغة: بَدَعَ ييدعه بذعا وابتدعَة: أنشأهُ وبدأة» وأبدغت الشيء 
اخْتَرَعَهُ لا على مثال سابق... والبديع من أسماء الله تعالى» والبديع: الحديد("©. 

وهو ني الاصطلاح: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح OMY‏ 

وأول من وضع هذا العلم هو عبد الله بن المعتز العباسي (ت (AYVE‏ 
وقد تابعه في وضع Spel‏ هذا العلم» في عصره» قدامة بن جعفر الكاتب 
وت (LOTT‏ ثم جاء بعدهما كثيرون ألّفُوا في هذا العلم وزادوا فيه» منهم 
أبو هلال العسكري (ت Tae‏ وابن رشيق القيرواني (ت (ery‏ 
وغيرهما0©. 

وهو ضربان: معنوي ولفظي. 

فالبديع المعنوي ما كان التحسين فيه يرحع إلى المعن والبديع اللفظي ما 
كان التحسين فيه يرجع إلى اللفظ. 


# © 8 


OL (1)‏ العرب» مادة (بدع). 

(۲) ينظر: التلخيص» ص8 4» وينظر: البيان الحديث قي علوم البلاغة والعروض» ص۷١١٠‏ . 
)1( ينظر: المصدر نفسه» ص75١.‏ 

.١75ص ينظر: المصدر نفسه»‎ )٤( 


سياق الفاصلة القرآنية 

الفاصلة لغة: وردت مادة (فصل) دالة على معان أهمها: بون ما بين 
الشيئين» والقطع» والقضاء بين GH‏ والباطل» والحاجز بين الشيتين» وواحد 
الفصولء والتفصيل: التبيين. 

وهي أيضاً: الخرزة الى تفصل بين الخرزتين في النظام. وقد فصّل النظم» 
أي: جعل بين كل لؤلؤتين خرزة'". 

الفاصلة اصطلاحاً: عرّفها gh Jl‏ بقوله: «الفواصل حروف متشاكلة 
في المقاطع يقع يما إفهام المعاني»» ونقل هذا التعريف الباقلاني. 

وعليه فإن الفاصلة يشيع إطلاقها عند أرباب الدراسات القرآنية على آخر 
كلمة تختئم يما aN)‏ -مع فارق التنظير- كقافية الشعر وقرينة السجع“. 

على إن الإجماع منعقد على عدم تسمية الفاصلة قافية كما We‏ 
السيوطي؛ إذ قال: «ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً؛ OY‏ الله تعالى لما سلب 
pul ae‏ ا cc asl) Cle Cay‏ اا doles de IY‏ فق 
الاصطلاح» LS y‏ يمتنع استعمال القافية ane‏ استعمال الفاصلة في الشعرء 
ae Yl‏ لكاب الله قله تعدا Lely‏ سيمية الفواضل القرآنية أسجاعا 


)1( ينظر: لسان العرب» مادة (فصل). 

)1( ينظر: المصدر نفسه» مادة (فصل). 

(۳) النكت في إعجاز القرآن» ص۹۷ . 

)4( ينظر: إعجاز القرآن: .١55/5‏ 

)0( ينظر: البرهان في علوم COT AI‏ ص . 5» والإتقان في علوم القرآن: ۲۹۰/۳. 
)1( معترك الأقران: ١/5؟.‏ 


اا 


وإطلاق السجع عليها فإن جمهور العلماء قد منعه» وهو المتعين» وذلك OY‏ 
أصل السجع في اللغة كان على صوت الحمام إذا سجع أي: هدل على حهة 
OR,‏ فتتره القرآن الكريم عن أن يستعار لشيء منهُ لفظ هو صوت 
الطائر» قال الرماني: «والفواصل بلاغة» والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل 
تابعة clad‏ وأما الأسجاع فا معان تابعة ها»". ثم إن من السجع ما يطلق 
على مذموم الكلام كسجع الكهان» وأصل النع في ذلك راحع إلى أن القرآن 
الكريم هو كلام الله تعالى» وكلامه صفة من صفاته» فلا يجوز وصفه بصفة لم 
يرد الإذن الشرعي ها OY‏ ألفاظ clef‏ الله تعالى وصفاته وما يتعلق ما 
توقيفي وليس للاجتهاد البشري فيها مكنة ولا OSE‏ 

Cl,‏ تن AC cE AS Bests‏ قن نمك ا 
ل ا النظام في القرآن كله. فغدت من مظاهر الأحكام في القرآن 
وهي ركن وطيد من أركان الآية لفظاً ومعين». 

وفواصل الآي الكريم تتعلق Operas,‏ الآية وتناسب مع سياق نظمهاء 
وهذا من إعجاز الذكر الحكيم؛ قال الزركشي: «اعلم أن من المواضع الي 
يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواحرهء وإيقاع الشيء فيها .ما 
يشاكله... وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك؛ ولكن منه ما يظهرء 


ومنه ما يستخر ج بالتأمل ا 


)1( ينظر: لسان العرب» مادة (سجع). 

AV 2 النكت في إعجاز القرآن»‎ en 

(۳) ينظر: ثلاث رسائلء» ص٠‏ 4» ومعترك الأقران: .٠٠/١‏ 
)4( ينظر: الفاصلة في القرآن» NAY Ge‏ 

)0( البرهان في علوم القرآن» ص٥٠‏ . 


u لاير‎ 


وذكر المفسر رشيد الخطيب الموصلي عدداً من فوائد الفواصل وهي“ 

قد يختتم -القرآن الكريم- الآية بفاصلة تؤيد مضمون ما قبلهاء على 
مثل هذه الطريقة» كقوله تعال: BEG CIS YE BG‏ کے 4 
وأمثال ذلك فتكون كالبرهان والتقرير لمضمون ما يسبقها من لمقاصد 
والأغراض بطريقة التذكير بأسماء الله الحسين وآثارها الملائمة للسياق. 

وقد تأت الفواصل للحمل على المقررات السابقة والحث على التمسك 
ial la Ales‏ ا كقوله ail (pastas Wee‏ وأعلمَأ أن أله ا تعمَلُونَ 
بِصِيرٌ د وكقوله تعالى: AS‏ مميت 16. 

-وقد يطوي معاني ومقاصد يكتفي بالإشارة إليها بخواتيم الآيات 
والتفكير بأسمائه الحسئ وآثارها. 

-وقد ah‏ بالحملة ينهي ما السياق السابق وبمهد يما للسياق اللاحق 
معا أو يويك ھا LK‏ تابنا gt‏ ا GON SL‏ 

i تر‎ 3 sit في قوله تعالى:‎ cle ومن أمثلة الفاصلة القرآنية ما‎ 
CAC ALAM oy a Nett Kat, 55 
aul الور أن‎ Jeo 2 Hl إت لله لهو‎ wei (eal ف اموت‎ 
2 5S أن‎ Al ويرك‎ a Zl, Pag رى‎ AG ANI لان‎ 
|٦ 5-7 ل [الحج:‎ wlth يدن الله‎ 23k إلا‎ ay 

في هذه الآيات نرى اختلاف الفاصلة القرآنية Lag‏ لاختلاف مضموفا 
وسياقها الخاص» ولكن السياق العام oid‏ الآيات جاء في تقرير التوحيد بذكر 


)1( ينظر: أولى ما قيل» ص4 ۲١-۲‏ من المقدمة. 


اک 


مظاهر القدرة والعلم والحكمة. 

وقد كان للفاصلة هنا دور مهم في إبراز السياق الخاص للآيات هنا: 
فقدت حتمت الأولى ب«لطيف خبير»» OV‏ ذلك في موضع الرحمة لخلقه 
بإنزال الغيث وغيره» وأما الآية الثانية فقد حدمت ب«الغي ال BY‏ 
قال: «له ما في السماوات وما في الأرض» لا لحاحة بل هو غي عنها حواد 
cle‏ لأنه ليس كل غي نافعاً بغناه إلا إذا كان جواداً منعماًء وإذا حاد وأنعم 
حمده المنعم عليه واستحق عليه الحمد. وأما الأخيرة فقد حتمت ب«رؤوف 
رحيم»؛ لأنّه لما عدد نعمه على الناس من تسخير ما في الأرض هم وجريان 
الفلك في البحر بمم» وخلقه السماء وإمساكه إياها عن الوقوع حسن الختم 
ب«رؤوف رحيم»؛ oY‏ هذا الفعل فعل رؤوف بهم رحيم Od‏ 

458 % KEI, GY as" sai وده ايها و اما‎ 
.]١٠١-9:ىحضلا[‎ 

جاءت الفاصلة هنا بحرف الراءء قال السيوطي: فالروي في (تقهرء 
وتنهر) وهنا التزام المهاء قبل الراء منهما التزام .ما لا ash‏ 

ف الغو ار لمعه ا معان ر ا لدي فيد 
التكرار ولو بقيت الماء لما احتلفت الفاصلة» ولكن الحذف هنا من أحل إبراز 


)١(‏ ينظر: المثل السائر: 2585/7 والإعجاز البياي في ترتيب آيات القرآن الكريم 
وسوره» ص۲۱۱ . 

(۲) ينظر: معترك الأقران: »4١-140/١‏ والإتقان في علوم القرآن: »٠٠۷/۳‏ ولزوم ما 
لا يلزم: هو أن يجيء قبل حرف Legh‏ أو ما في معناةُ من الفاصلة» ما ليس بلازم 
El gate ky aes‏ ارال Ph ose‏ مق ال (ينظر: المغل 
VU slot‏ 


ی 


cr pe‏ ا الذال Sa le‏ يو کان olla‏ مكار مدا فينو gf Alte,‏ كين 
أفاده صوت الراء الدال على التكرار» قال ابن حزي: Bor‏ قوله: «تقهر, 
وتنهر» لزوم ما لا يلزم من التزام الماء قبل الراء»"» وقال الحموي: «وإذا 
تأملت فواصل القرآن وجدتما كلها لم تخرج عن المناسبة كقوله تعالى: CE‏ 
HT‏ فلا فهر LEI GO)‏ £7556 فلا يجوز التبديل thee‏ لا يجوز 
عن انتهار اليتيم لمكان تمذيب وتأديب وإنما ينهى عن قهره وغلبته كما لا 
يجوز أن ينهر السائل إذا حرم بل يرده ردا جميلا»» وقال ابن أبي الأصبع: 
Gp‏ هاتين الفاصلتين مع الالتزام تنكيت عجيب». 

كما إن السياق لم يرد: فلا تنهر اليتيماء و تنهر السائلاء على الرغم من 
تناغم الفاصلة بينهماء بل وردت الآيتان منتهيتين بمقاطع مغلقة: ots‏ کل واحد 
منهما أفرغ في قالب» لكي لا تكون شبه رجاء ,3 الفضل بل تذكيراً مضى 
وأمراً عا أتى: ولأن القرآن يحرص على توافق التنغيم الصوي؛ لا ندعي أن ذلك 
latte‏ و رقا عدف Late‏ ينهي ليان قافا هنا وان كاتف ريا op‏ 
النغم إلا أنما حكومة بالمعين الذي يفرضه السياق أو الحالة النفسية الي يريد 
القرآن للسامع أن يكون عليهاء ومن أحل ذلك يضحَي بالفاصلة والموسيقى 
امتناغمة من أجل نغمة أحرى تخالف ما قبلها وما بعدها Ub‏ لتصوير فنّي يفوق 
مقصده لو جعلت الفاصلة متناغمة مع بقية الفواصل في السورة“. 


O)‏ المي ف gle‏ ارو 

)1( خزانة الأدب: 2175/١‏ وتحرير التحبير» ص5 NV‏ 
(۳) بديع القرآن» ص‌۲۲۷. 

)£( ينظر: خصائص التراکیب» ص"؟37. 

)0( ينظر: أبحاث في أصوات العربية» NEN Ge‏ 


u xD 


وقد تختلف الفاصلتين في موضعين» والمْحدّث we‏ واحد» كما في قوله 


x 


Ge کے‎ eG at are 5 
4 الإضنن لظ لوم كتار‎ 007 9 Y أل‎ eee دو‎ oles mele: 


erie cases 

إن الاحتلاف في الفاصلتين هنا جاء متناسباً مع السياق والقصد 
المنصوب له الكلام» جاء في البرهان: كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة 
cob‏ اا اناا وا lad‏ لك ke‏ اها رو هان agi wh"‏ 
وكونك کفارا ولي عند إعطائها وصفان: وهما J‏ غفور رحيم أقابل ظلمك 
بغفراني وكفرك برحميء فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ولا أحازي جفاءك إلا 
Cobb gh‏ وقال ابن عاشور: «ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان 
في آية سورة إبراهيم ارم كفار» بوصفين هنا «لغفور رحيم» إشارة إلى 
أن wx) EUs‏ كانت Lae‏ لظلم الإنسان وكفره وهما سبب لغفران الله 
و رحمته» والأمر في ذلك منوط MOLL‏ 

فتأمل Sle‏ السياق القرآن في اخحتلاف الفواصل cha‏ فجاءت فاصلة سورة 
إبراهيم لنكتة وهي الوعد والتهديد فقد جاءت عقب قوله تعالى: ألم تَر Jy‏ 
(IS Gull‏ عَم CAT‏ # [إبراهيم: ۲۸]» فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم 
وكفرهم بنعمة OB‏ أما الفاصلة في سورة النحل فجاءت خخطاباً للفريقين ار 


.۷٠ص ينظر: البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 

)1( التحرير والتنوير: ANT‏ وينظر: نظم الدرر: .٠۸۸/٤‏ 
)1( ينظر: التحرير والتنوير: VANE‏ 

)£( ينظر: المصدر نفسه: ۹۹/۱۳. 


وأثار الزركشي هنا سؤالا وهو: ما الحكمة في تخصيص آية النحل 

٥ )( 1 Pes ; :‏ ا 
بو صف المنعم واية إبراهيم بو صف المنعم عليه : wll,‏ عليه بقوله: 
«والحواب أن سياق الآية في سورة إبراهيم» في وصف الإنسان وما جبل عليه 
فناسب ذكر ذلك عقيب cable gf‏ وأما AT‏ النحل فسيقت في وصف الله تعالى 
وإثبات إلوهيته وتحقيق صفاته فناسب Sh‏ وصفه سبحانه» فتأمل هذه 
التراكيب ما أرقاها في درجة MEU‏ 


.7١ص ينظر: البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.7١ المصدر نفسه» ص‎ (1) 


اك 


94% 
البحة الثاني 
سياق المناسبة 
لغة: ناسبه: شاركه في نسبه» وفلان يناسب Use‏ فهو Re ete‏ 
قريبه". «ومن ابحاز بين الشيئين مناسبة وتناسب». ومن المناسبة العلة في 
باب القياس الي cot‏ الوصف المقارب OS‏ ومرحع هذه المناسبة في 
الآيات والسور إلى mmm‏ رابط بينها عام أو حاص» عقلي أو حسي أو 
حيالي» أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهئ كالسبب والمسبب 
والعلة والمعلول»9). 
والمناسبة عند الرماني هي النوع الثاني من التجانس» قال: «وهي تدور 
في فنون المعاني ال ترجع إلى أصل واحد»0 . 
ومنه ما حاء في قوله تعالى: HE BYP‏ يّن ASS OHS‏ 
bie‏ مَعَروفٍ أو صان بترت Wl‏ 46 [النساء: من الآية 4 .]١١‏ 
فقد احتوت الآية هنا على دقيق المناسبة» فذكر الله تعالى هذه الأقسام 
الثلاثة؛ OY‏ عمل of YY GBI‏ يكون باتصال افع أو بدفع الَضَرَّة وإيصال 
ا oy of Uy‏ ن lee pay Ld ot‏ الال aly‏ اهار 


بقوله: «إلا من أمر بصدقة»» Wy‏ أن يكون من OG‏ الرُوحَانية» والروحي 


)1( ينظر: لسان العرب» مادة (نسب). 
(۲) أساس البلاغة» WA ge‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن» ge‏ 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن: 9/١/1؟.‏ 

(5) النكت في إعجاز القرآن» ص۹۲ . 


FJ o mصmص‎ 


عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم» أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة 
spall al) UL‏ وإليه الإشارة بقوله: shy‏ إصلاح ناا 

cl WSS BSS cle be OV cll Ge النامنية‎ ob GUS Cle, 
عاشور بقوله: «وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية احتماعية دعت إليها‎ 


hl oe فقد جمعت الآية‎ ee 


oa a مواقيت‎ KL هنا السؤال عن الأهلة والإجابة عنها:‎ cle 
ays اا اليرت من‎ ol hy ولكن ما صلة ذلك بقوله تعالى:‎ 
اتصاله .ما قبله أنهم سألوا عن الأمرين»‎ amy ةن‎ tf ت‎ St من‎ SST ولك‎ 
gains OF SN fel و را‎ cB yell ple Glew Vy aguas Yee IL Uns, 
سألوا تنبيهاً على إن اللائق يمم أن‎ the بإحابتهم‎ C2 ويختص بعلم النبوة‎ 
Ob يسألوا مثل ذلك ويهتموا بالعلم به» وإما على سبيل الاستعارة التمثيلية‎ 
مّنْ ترك الباب‎ SE لا يهم وترك المهم‎ Ge يكون قد شبه حالهم في سؤالهم‎ 
ally وأتى من غير الطريق» للتنبيه على تعكيسهم الأمر في هذا السؤال»‎ 
وليس البر بأن تعكسوا مسائلكم ولكن البر من اتقى ذلك ولم يجترئ على‎ 
مثله» وأتوا البيوت من أبواها؛ إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور من‎ 
وجوهها واتقوا الله في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله لعلكم تفلحون»‎ 


.٠١/۷ واللباب في علوم الكتاب:‎ »”*/١١ ينظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
9/4 ty gills yp pull (¥) 


$$ — 


ويجوز أن يكون الجامع بينهما أن الأول قول لا ينبغي والثاني فعل لا ينبغي 20 
O‏ سياق المناسبة بين الفواتح والخواتم: 

أجمع البلاغيون والنقاد على إن فواتح سور القرآن الكرم بلغت أعلى 
درجات البلاغة» Seley‏ خاتمة كل سورة في غاية التلاؤم والتناسب مع ما 
تتضمنه السورة من أحكام وعظات وقصص وأمثال» وقد ele‏ خواتم 
السور مثل فواتحها في الحسن» فتضمنت المعاني البديعية مع إيذان السامع 
ا ا 

فمن المناسبة مع الفواتح ما جاء في قوله تعالى: 8 a‏ 
ذا قر إلى Lb sell‏ وجوهكم . .. | [المائدة: [a‏ 

حاءت هذه الآية مناسبة مع ما افتتح الله تعالى به السورة بقوله: 


ole a جا‎ 


Be LAS 


(peal (ele sll Glad‏ ِالْعَقُود 6 [المائدة: من الآية »]١‏ وفيها الأمر بحق 
الربوبية» وذلك لأنه حصل بين الرب والعبد عهد الربوبية وعهد العبودية» ثم 
أتبعها e sg Meg all‏ حق الربوبية» من نوعي المنافع: المطعم 
والمنكح وما يتبعهاء واستقصى سبحانه في بيان ما يحل وما يحرم منهماء وقدم 
المطعم؛ OY‏ الحاحة ad)‏ أشدء وكأنه قيل: إلمنا وسيدنا: العهد نوعان: عهد 
الربوبية منك وعهد العبودية مناه فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية 
والإحسان» فقال: نعم أنا أوق أولا بعهد الربوبية والكرم"". 

ولا تم ما ألزم به نفسه فضلا منه» كان كأنه قيل: عبدي قد وفيت بعهد 


)١(‏ ينظر: أنوار التتريل: »475/١‏ وإرشاد العقل السليم: »۲٠٠/١‏ والبحر المديد: 
۱ وروح لمعاني: .۷٤/۲‏ 

(۲) ينظر: دراسات منهجية في علم البديع» ص۱۱۸» 0529 NV‏ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير: .١٠۹/۱۱‏ 


الربوبية فيما يطلب في الدنيا من اللذائذ» فعليك أن تشتغل بالوفاء بعهد 
العبودية» وقدم الصلاة؛ Ya AT LY‏ بعد الإبمان» وإذا كان لا يمكن إتيانها إلا 
بالطهارة فقد بدأ بذكر الوضوء”© 

فتأمل جمال السياق القرآى للمناسبة هنا: فإن سر التعقيب جاء في سياق 
مشير إلى البشارة Ob‏ هذه UY!‏ تطيع ولا تعصي فتؤمن ولا تكفر”". 

ومن أمثلة المناسبة مع الخواتم قوله تعالى: 38 هذا بك WAZ oli‏ يد 
ول AISI 405 2 CA‏ 4 [إبراهيم: [oY‏ 

جاءت حاتمة سورة إبراهيم مناسبة مع سياق السورة العام لما اشتملت 
هذه السورة على ما قرع معك من هذه المواعظ والأمثال والحكم الي 
أبكمت البلغاء» وأحرست الفصحاء» وكرت العقول» ترجمها سبحانه .ما 
يصلح عنواناً الجميع القرآن فقال: :9 هدا أي: الكتاب الذي يخرج الناس 

el oy‏ إلى ogi € hp gpl)‏ كاف ak‏ الكفاية في الإيصال» 
ay | place! <)>‏ إلى الله مما يتحلون به من Ws‏ في سلوك صراط (ag)‏ 
فإن مادة (بلغ) بأي ترتيب كان تدور .ما يتحلون به من وتارة تلزمها القوة 
وتارة الإعياء الناشئ عن ا 

Lyre By pull مع سياف‎ Velie عناقة سور إبراقيم‎ danke سياق‎ sled 
يوم القيامة.‎ SALES, وال تدل على التهديد والوعيد للكافرين» وترهيب‎ 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير: ١٠۹/١١‏ والبحر المحيط: 445/8؛: ونظم الدرر: 
5ه والإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره» SPY G2‏ 

(۲) ينظر: نظم الدرر: .٠٠٠/۲‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: NATE‏ 

.١؟ ينظر: دراسات منهجية في علم البديع» ص5‎ )٤( 


> 


& 
البحث ASEH‏ 
سياق الجناس 

اليس AS‏ كل اضرب جس واس wel‏ من oF yl‏ يقال هذا 
يجانس هذا ای اکا 

واصطلاحاً: فقد عُرّف الحناس عند البلاغيين ST‏ اتفاق اللفظين في وجه 
من الوجوه مع الاختلاف في العين. وهو من الفتون البديعية الي HE‏ 
LAL‏ خاصة عند البلاغيين لما له من وظائف من on‏ الشكل CO zonally‏ 
Se ad‏ او ل ا 
ol,‏ اختلفت دلالتها السياقية. أما من جهة المضمون فهو يستثمر الطاقة 
التعبيرية في حرس الألفاظ لتوليد gall‏ الذي ty‏ انتباه المتلقي بفضل الانتقال 
من دلالة إلى أحرى مغايرة لها وهنا يكمن الإبداع. 

وقال صاحب جرس الألفاظ أن الجناس: «وهو ضرب من التكرار 
المؤكد للنغم من خلال التشابه الكلي» أو الجزئي في ت ركيب الألفاظ» فهنا 
التشابه في الجرس يدفع إلى التماس معن تنصرف إليه اللفظتان هما يثيره من 
انسجام بين نغم التشابه اللفظي ومدلوله على OG gall‏ 


م 


ومنه ما جاء في قوله تعالى: جل BS £55 GO) GLEN TE‏ 
ESS,‏ تير ه [الواقعة: [AQAA‏ 
)1( ينظر: لسان العرب» dale‏ (جنس). 
)‘( ينظر: كتاب البديع» 00( ومفتاح العلوم» ص95 57» Sy‏ خیص» ص۳۸۸ . 
)1( حرس BW‏ ص٤۲۸.‏ 
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تعرض الآية الحديث عن أصناف الناس عند الموت وتقسيمهم بحسب 
أعمالهم» فيكتسبون الدرحات الى يستحقوفاء ويبين الله UE‏ مكافئته IS GY‏ 
المحسنين من خلال قوله: «فروح وريحان» وهو من جناس OBL‏ فكلاهما 
(الروح) و(الريحان) اسمين متمائلين من جهة الاشتقاق» وإن كلا منهما يدل 
على معن مستقل. 

فالروح كما جاء في مقاييس اللغة: «الراء والواو والحاء أصل كبير 
7 يدل على سعة وفسحة esl ily‏ وأصل ذلك كله Me's‏ 

والروح أيضاً: الراحة والسرورٌ Oe sally‏ 

LI‏ الريحان فهو: «كل Le‏ ينبت من بذره نما له شجر ولعينه رائحة 
مستلذة فهو ريحان» وما ينبت من الشجر لورقه رائحة مستلذة فهو ورد 
الرزق» وعن ابن عباس: JS)‏ ريحان في القرآن فهو رزق)». 

فیبین سياق اناس أن الميت الذي كان من المحسنين فله عند ربه (روح) 
أي: استراحة وسرور» و(ريحان) أي: رزق حسنء وجنة واسعة يتنعم UG‏ 
قال البقاعي: «(فروح) أي: له راحة ورحمة» ما ينعشه من نسيم الريح ومعى 
قراءة يعقوب بالضم طمأنينة في القلب وسكينة وحياة لا موت بعدهاء 


و(ريحان) أي: رزق عظيم ونبات حسن eh‏ وأزاهير طيبة الرائحة»0 . 


)1( هو أن تكون الكلمتان امین أو فعلين. (ينظر: بديع القرآن» ص۲۸). 
(۲) معجم مقاييس اللغة» مادة (روح): 4/5 45. 

(؟) ينظر: تاج العروس» مادة (روح): V/V‏ 

VET Ge الكلمات» فصل الراءء‎ OLS (£) 

)9( نظم الدرر: .٤۲۸/۷‏ 


2 —< > —§— 


Sng FN BES BE حو‎ J بين‎ HG ومنه أيضا قوله تعالى:‎ 
.]١/8-1١ 517 [الشعراء:‎ 46 Wall Gs SUD 3) 56 

يكشف لنا السياق عن الحوار الذي دار بين ني الله لوط SEB‏ وقومه 
اجرمين» فإلّه نا وعظهم وذكرهم ما هم عليه من الضلال؛ فم صِدُوه 
وهدّدوه وقالوا له: «لتكوننٌ من المخرحين» أي: weil‏ هددوه بالإحراج من 
مدينتهم» وكان حواب لوط See)‏ على pants‏ هذا حواب مستخف هم 
فقال لهم: «قال إن لعملكم من القالين» فوقع الجناس هنا بين قوله: (SB)‏ 
و(القالين) وهو من تحنيس التغاير“. 

ومعيئ (قال): وأصله (قؤل) والقؤل الكلام على الترتيب... والجمع 
أقوال وأقاويل جمع فال فقول در Say‏ درك قال مقا ب ويك امول 
في الخير والشر والقال والقيل في Fil)‏ خاصة»”". 

والقالين: abel‏ (القلى): وهو شدة البغض» يقال: قلاه يقليه ويقلوه قال 
تعالى: LLG CY‏ وما قل : [الضحى: Lh‏ فمن جعله من الواو فهم من 
القلوب أي: الرمي» من قومم» قلت: BW‏ براكبها قالوا... فكأن المقلو هو 
الذي يقذفه القلب من بغضه فلا ald‏ 

(Sb)‏ بصيغة الماضي يدل على جواب لفظ «عليه السلام» على 
وعيدهم جواب مستخف بوعيدهم؛ إذ أعاد الإنكار: «قال إِنّي لعملكم من 
القالين» أي: من البغضين“» غاية البغض كأنه يقلى الفؤاد والكبد 


)1( هو أن تكون إحدى الكلمتين اسا والأخرى فعلاً. (ينظر: بديع القرآن» ص۲۸). 
)7( ينظر: لسان العرب» مادة (قول). 

ينظ ردا 

.١85/١9 ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 
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لشدته» وقال ابن عاشور: «وقوله: «من القالين» أبلغ ف الوضف من أن 
يقول: إن لعملكم قال... وذلك أكمل في المناس»". 

ومنه أيضاً قوله تعالى: SASS Be‏ 
pt 3‏ * [البقرة:175؟]. 

تتحدث الآية عن المرابين الذين يضاعفون أموالهم بالرباء فهم بدل أن 
ينموا أموالهم بالصدقات نموها بالربويات» فيذكر الله TE‏ حالهم عند بعثهم 
يوم القيامة» وأخبر أنه بعدله بمحق الربا ويربي الصدقات بقوله: «بمحق الله 
الربا ويربي الصدقات» ويبين قوله: (الربا) و(يربي) جناس» وهو جناس 
الاشتقاق"» الذي شكل بطرفيه وعداً ووعيداً دنيوياً وكلاهما (الربا) وزيربي) 
يدلآن على أصل لغوي واحد وهو (الزيادة والنمو)» جاء في لسان العرب: 
Lo»‏ ال lyre‏ واحد وهو زاد ونا وأرييته cares‏ ولكنها في السياق 
يدلان على معي مختلف» فالطرف الأول (الربا) مسبوق بامحق: وهو النقصان 
وذهاب البركة“. ونحن نعلم أن Al‏ يكون للأشياء ولا يكون في الشيء 
الواحد يقال محق الدنانير ولا يقال محق الدينار إذا أذهبه بعينه ولكن تقول محق 
الدينار إذا أردت قيمته من الورق LG‏ قوله: «ممحق الله الربا» فإنه أراد أن 


ثواب عامله Gre‏ والثواب أشياء كثيرة وقوله تعالى: وري ASIAN‏ 


)1( ينظر: إرشاد العقل السليم: 7571/5. 

(۲) التحرير والتنوير: NAVVA‏ 

(*) هو أن يجمع بين اللفظين الاشتقاق. (ينظر: الإيضاح» ص759). 
(ij) Bales pall OLS 45‏ 

)0( ينظر: المصدر نفسه» مادة (G2)‏ 


<u 


ليس أنه يربي نفسها وإنما يربي ثوايها فلذلك بمحق ثواب فاعل الربا ونحن نعلم 
sab Cals fall & Usb ye SUI of‏ دلت Olea gle‏ 
ورف Soy‏ على الزيادة والنمو» ولذلك جاءت بصيغة المضارع الذي ane‏ 
على SS‏ ره LEE SSeS E N‏ 
فسياق old!‏ هنا كما ذكره البقاعي بقوله: «أن الربا وإن كان بصورة 


الزيادة فهو نقص وأن الصدقة وإن كانت بصورة النقص فهى زيادة»"©. 


() ينظر: معجم الفروق اللغوية» ص1 5/8 . 
(۲) ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوماء ص٠٠٤‏ ۷. 
(۳) نظم الدرر: OF)‏ 


سياق تجاهل العارف 

coll Gad edt‏ اوقد ily Wy OW alge‏ وجهل عليه. 
وتجاهل: أظهر الجهل» وتجاهل: أرى من نفسه الجهل وليس ay‏ 

وذكر ابن المعتز مصطلح تجاهل العارف وعدّه من محاسن COIS‏ 
وسماه أبو هلال العسكري (تحاهل العارف ومزج الشك باليقين)» وقال في 
تعريفه: «هو إحراج ما يعرف صححته مخرج ما يشلك فيه ليزيد بذلك 
تأكيدأ»”". وأدخله السكاكي في الحسنات المعنوية oly‏ (سوق المعلوم 
مساق غيره) coll Yo» Sub‏ تة بالتجاهل»7), كل الدافع إلى ذلك 
هو تعظيم كتاب الله واحترامه» وأشار ابن الأثير الحلبي إلى ذلك حينما تكلم 
على هذا الفن قائلاً: «وهذا الباب له اسمان: أحدهما: تجاهل العارف» 
والآخر: يقال له (الإعنات)» فأما الأول فيطلق على ما يأ من نوعه في النظم 
والنثرء وأمّا الثاني فيطلق على ما Gl‏ من هذا النوع في الكتاب العزيز bal‏ مع 
الآيات الكريمة» إذ لا يصلح إطلاق تسمية (تجاهل العارف) على شيء من 
آيات الكتاب العزيز»0 . 


وعرّفه المصري بقوله: «هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تحاهلا منه 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة (جهل). 
)1( ينظر: كتاب البديع» ص۲٦‏ . 
OLS )۳(‏ الصناعتين» ص95”. 

.5٠١7ص مفتاح العلوم»‎ )٤( 

)2( جوهر الكنزء ص8 .٠١‏ 
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به ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم أو ليدل على شدة التدله في الحب أو 
لقصد التعجب أو التقرير أو Oe‏ 

A وقد ايا برهم فده ون َل‎ 0 
Je Gy Sise OAT ALS ما هاو‎ as ليد‎ IB) © Gane 


“Yo 7 


foy-oy—o) [الأنبياء:‎ & cn shia ودنا ادا‎ 


—e 


يفهم ila: a‏ تكن aN‏ أن نبي الله إبراهيم SEB‏ أراد بسؤاله عن 
الأصنام الي Kyte‏ ومع علمه LET‏ مصنوعة من الأحجارء أراد التنبيه إلى 
فساد ما هم عليه Koy‏ عليهم» فقوله: Ly‏ هذه التماثيل» يتسلط على 
الوصف في قوله تعالى: Zi Ble‏ ها Sie‏ 4 فكأنه قال: ما عبادتكم هذه 
التماثيل؟ ولكنه صبغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل play!‏ 
السؤال عن كنه التماثيل في بادئ الكلام cll‏ إلى عدم الملائمة بين حقيقتها 
al‏ عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية fall‏ عنه بعكوفهم عليها. وهذا 
ف ML bo‏ كانه ا Vy Le Gye‏ فيو Ol dat SOR‏ 
حقيقتها حجر أو نحوه"2» وقد استعمل إبراهيم BER)‏ هذا الأسلوب تمهيداً 
لتخطئتهم بعد أن يسمع جومم فهم ينونه سائلاً مستعلماً ولذلك أحابوا 
Gary tags alge‏ ا كنا ا OB‏ شان Sigel‏ بكلمة Kay‏ أنه 
لطلب شرح ماهية المسؤول Use‏ فجاء سياق تجاهل العارف هنا: لإثبات 


(1) تحرير التحبيره Voge‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب» مادة (gale)‏ 

(؟) الإتقان في علوم القرآن: ۳۷۳/۳» ومعترك الأقران: .٤۷/١‏ 

CEVA G2 وشروح التلخيص: 575/4, والمطول»‎ MAT Ue ينظر: الإيضاح»‎ )٤( 
.١١١/١ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ 


< > _—§ 


دعوى جهلهم بدليل: «ما هذه ا 


ومن تجاهل see ge‏ اا ما جاء في قوله تعالى: 3# 515 sans tat SE‏ 
‘vere vet‏ ےم ابرح سا a.‏ ر چ را و رط 
ابن صم ٤ء‏ نت قلت لحاس als aig‏ إلهين من دون asl‏ & [المائدة من 
الآية 0 


تتحدث AY‏ الكرعة عن سؤال الله BE‏ لنهيه عيسى SOE‏ عفرده ا 
للنصارى على شركهم؛ cles‏ هذا السؤال بأسلوب بديعي وهو جحاهل العارف 
الذي كان له دور بلاغي مهم في سياق AY‏ فحرج هذا الأسلوب هنا .معان 
مختلفة أهمها التقرير» ويوضح الشربيئ لنا ذلك بقوله: «فإن قيل: ما وجه ف 
السؤال مع علم الله وك أن عيسى SWB‏ لم يقله؟ أجيب: بأنه SS‏ لتوبيخ قومه» 
ولتعظيم أمر هذه المقالة كما يقول القائل لآخر: pales esol‏ 
y Ue] abet‏ اسععظاما Y‏ امتجتار Lal, algae y‏ أراد الله 3S‏ أن بكر عسي 
على نفسه بالعبودية فيسمع قومه ويظهر كذجم عليه أنه أمرهم بذلك»27. 

A عبس‎ JIB تلان‎ N tc bd up JB, 
ولكنه الاستجواب المائل الرهيب في اليوم العظيم المرهوب: الاستجواب الذي‎ 
الإجابة عليه ما يزيد‎ By يقصد به إلى غير المسؤول؛ ولكن في صورته هذه‎ 
من بشاعة موقف المؤهلين لهذا العبد الصالح الكريم...»”("‎ 

فدل سياق تجاهل العارف على توبيخ من ادَّعى ذلك وتكذيب من قال 


و مقر لا سؤال (Ope‏ 


)1( ينظر: الوافي» ص 2585 وتحرير التحبير» ص477» وحسن التوسل» ص؛ 255 
وقانون البلاغة» ص7 45 . 

(۲) تفسير السراج المنير: PV 14/١‏ 

(۳) فی ظلال القرآن: ؟/4595. 

NVEL) وحزانة الأدب:‎ oF ينظر: نضرة الأغريض» ص‎ )٤( 
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سياق حسن التخلص 

لغة: هو الانفكاك من الشيء» Galley‏ الشيء إذا كان قد نشب ثم نحا 
along‏ 

وفي الاصطلاح: فقد abs‏ السيوطي قائلاً: «وهو أن ينتقل مما ابتدئ به 
الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً دقيق المعئ» بحيث 
لا يشعر السامع بالانتقال من coll‏ الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة 
الالتثام OO cats‏ 

وقد تعددت التسميات البلاغية لهذا المصطلح» فمنهم من يسميه 
(التحلص)”» والآخر يسميه (براعة التحلص)» ومنهم يسميه (حسن 
التحلص)» ومنهم من يسميه (حسن FO Bb‏ (الخروج Ose Shy‏ 


)1( ينظر: لسان العرب» مادة (حلص). 

.٤۷/١ الإتقان في علوم القرآن: ۳۷۳/۳ ومعترك الأقران:‎ )١( 

(۳) ينظر: الإيضاح» PAT Ge‏ وشروح التلخيص: ٠٠٠/٤‏ والمطول» ص۷۹٤»›‏ 
وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: NVV/Y‏ 

)£( ينظر: cdl sl‏ ص 2585 وتحرير التحبير» ETN GS‏ وحسن التوسل» ص٤ VO‏ 
وقانون البلاغة» ص۲٥٤‏ . 

)0( ينظر: الإتقان في علوم القرآن: ۳۷۳/۳ ومعترك الأقران: .٤۸-٤۷/١‏ 

)1( ينظر: قواعد الشعر» ص٠‏ 5» وكتاب البديع» OV Ge‏ وينظر: معجم المصطلحات 
البلاغية: ."9/1١‏ 

(۷) ينظر: العمدة: YY)‏ 


أو Gt, OC ads)‏ يسمى (المخلص)» obey‏ المصطلحات عند 
البلاغيين تنبثق من أصل واحد لكن المي لف ثبع لنظرات البلاغيين 
المتفاوتة في وضع تسمية لهذا المصطلح. 

ومثاله قوله تعالى: ل وال cade‏ با an J OY co‏ وَكَوَيه- م 
Ce Lathes Aes‏ فطل ا GY Ge‏ قال حل SAEs‏ )666 

CAA قال‎ Go) يَفْعلُونَ‎ BIG Ge) Ses ASS AEE FIG) 
SNES Wd Be م‎ © Gea eS IG) دن‎ 25 a 
ودا مرت مهو‎ att eh وى هو‎ W ont 56 GE EIT) 
Beeb BEI MGI © مين‎ BS lb Oa 
Be IAW) Crh Bh gaol َب هب لي خحكما‎ WS) al 
Co) LENG. إن كان‎ LAG GW) aE Boy Gh WS) au 
.]۸۸-٦۹ ولا نون 16 [الشعراء:‎ SON iW) ES ae 

ففي هذه الآيات الكرعات حصل التخلص بقوله تعالى: 2 عدو Yd‏ 
(WGI,‏ الى gil‏ # ليحصل من ذلك التحلص من ذكر الأصنام إلى 
ذكر الله IB‏ فقد CF,‏ موسى SEB‏ كلامه مع المشركين» فسألهم سؤال تقرير» 
ثم عرَّج على امتهم UL‏ لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع» والدافع إلى 
ote‏ ليس إلا التقليد. ثم انتقل إلى ذكر الإله الخالق المعبود» ثم ذكر الواحب 


على العاقل إيثار من بيده opel‏ وتدبيره بالعبادة» ونبذ ما وراءه LE‏ سواه سبحانه» 


)\( ينظر: التبيان في علم البيان» ص٤۱۸‏ . 
)1( ينظر: الأقصى القريب» 2 AY‏ 


Fr > __§— 


0) 


ثم أراهم أنه ينصح نفسه ليقولوا ما نصحنا إلا عا نصح به نفسه 

فيكون ذلك أدعى لقبومم» قال ابن الأثير: «فتخلص عند تصويره 
المسألة في نفسه فأحرى عليه تلك الصفات العظام» من تفخيم شأنه وتعديد 
نعمه cae‏ من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته» ثم ما يرحى من رحمته في 
الآخرة» ولا بملك ذلك كله إلا المعبود الحقيق بالتعظيم»”". 

هنا يتبين لنا مدى دقة السياق القرآني البديع» الذي يلون الخطاب 
وينتقل به إلى محور آحر حن كأنه يظهر في قالب واحد منتهياً به إلى الكشف 
عن إعجاز في الألفاظ Boy‏ في clo‏ حي تتوضح الصورة على أكمل وحه» 
قال الشربيئ: Sy Le caer Le iby‏ إبراهيم NEB)‏ كلامه مع المشركين 
oe‏ شاه Opty Le Vol‏ هرال قرز الاسم انق على اب 
فأبطل أمرها UL‏ لا تضرٌ ولا تبصر ولا تسمع وعلى تقليدهم آباؤهم 
a ply oS) oa‏ من أذ ged OS‏ اذ عن bcm OS) of‏ 
صوّر المسألة في نفسه دوهم حن تخلص منها إلى ذكر الله SB‏ فعظم شأنه 


i Aa te 
. وعدد سلعمته»‎ 


إن بنية التخلص في القرآن الكريم US‏ بنية تكوينية تثير lll‏ المختلفة 
في Gell‏ القرآني» وهذا من الحماليات البلاغية في حسن التخلصء coh‏ 
الأول في النص القرآني يتحرك لخصائص من التنظيم والتركيب تسمح له أن 
ولد دلالات جديدة في المقام» وهذه الدلالات أو ld‏ الثانية يسعها 


)1( ينظر: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره» SYYATY G2‏ 
(۲) المثل السائر: .٠١٠/۲‏ 
(۳) تفسير السراج المنير: ٤١/۳‏ . 


د م 


الأسلوب وهو نفسه الذي يشير إليهاء وهي ليست معان قصيرة LAY)‏ 
ولكنها معان عميقة على اعتبار أن المعاني البعيدة أدق وأبلغ في الوصول إلى 
الغاية الى تشير إليها OSU‏ 


YY ٠١ص ينظر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني»‎ )١( 


F< > 


® 
البحت السادس 
سياق التتميم 

قال ابن كول «تم الشيء نما Gis, es‏ و وتماما 
ail, Sy‏ غيره as‏ واستتمه lage aad 6g,‏ و eve‏ وتمام الشيء 
وتمامته وتتمته: Gag EUs‏ 

وهو ي الاصطلاخ: «هو أن يتم الكلام فيلحق به ما يكمله إما ا 
ا أو Abuse!‏ وقيل: هو أن يأخذ في معن فيذكره غير مشروح وریا 
كان السامع لا يتأمله ليعود المتكلم إليه شار حاً»( 

ومنه قوله تعالى: 38 واب oO) JT OSE JUST‏ موو وير © 
Ls‏ من صمو al YG)‏ ولا كير [الواقعة: 5-41١‏ 4]. 

إن sles‏ لفظة موا ps‏ # له دور حسن في فهم سياق الآية هناء فقال 
yl‏ حيان في ذلك: WS Vode»‏ # صفة لنفي صفة المدح فيه» وتمحيق لما يتوهم 
في الظل من الاسترواح إليه عند شدّة الحرب أو نفي WS‏ من يستروح إليه. 
ونسب إليه محازاء والمراد هم» أي: يستظلون إليه وهم KO giles‏ 

وقال الخازن: Yo‏ بارد المنزل ولا كريم المنظر وذلك؛ oY‏ فائدة الظل 
تر جع إلى أمرين 1 أحدهما: دفع ا جر والثاي: ال 

a‏ تك لا ۵ SIS‏ ولا oe oat ANS‏ واوا 
مدن #6 [النمل: [A+‏ 


)1( لسان العرب» مادة (تمم). 

(۲) البرهان في علوم القرآن» Wee‏ 
(۳) البحر المحيط: .۲٠۹/۸‏ 

.۲٠/۷ لباب التأويل:‎ )٤( 


<p uuu 


في الآية تتميم وهو قوله: «مدبرين»» oY‏ المعئ م بقوله: «ولا تُسمع 
الصم الدعاء»» فما دور هذا التتميم في معن الآية؟ قال الزركشي: «فإن قيل: 
ما معن مدبرين وقد أغيئ عنها (ولُو/؟ قلت: لا يغن عنها SOB Ugly‏ 
قد يكون IK‏ دون جانب» بدليل قوله: fase G5 AS‏ [الإسراء: 

JA Biel ا ها غار ا‎ 5508 oly _ 
الطاب‎ Ste a pg لد كران‎ gall par all oan Y pe eal oa 
لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارة».‎ 

فيظهر لنا غرض التتميم وهو: «تأكيد لحال الأصم؛ SV‏ إذا تباعد عن 
محل الداعي Oe ob‏ عنه ae‏ كان OG ype Myal oe dul‏ 

Bites‏ احتيار لفظة (مدبرين): «إنما يظهر فيه أثرها المهم في فهم 
السياق التعبيري عن ا معي المراد وعلى وجه الدقة» OF‏ انتظام (مدبرين) في 
as‏ هده I‏ ا يستغنٍ عنها البعد اللغوي لعناصر AN‏ بل 1 
بحيئها يُظهر تميّر القرآن الكريم ودقته في إيضاح معانيه ما يحيل إلى فهم حاص 
للمفردات المتممة وحاحة السياق -هنا- تبقى واضحة لو لم Gb‏ هذه 
المفردة» فتوجهه توجيهاً دلالياً لتكون منبّهاً أسلوبياً أول ما يخدم المفسر في 
عمله فتوجد مفردة التيمم معي متنامياً من خلال تواشيح معناها الوظيفي 
الإفرادي ومعناها العلائقي السياقي» ودلالة حركة الإدبار هي ما مثلت هذا 
المع OG Lak get‏ 


)1( البرهان في علوم القرآن» ص۷۸. 

(۲) تفسير السراج المنير: .۸٠/۳‏ 

)1( تتميم coll‏ في السياق القرآني» دراسة أسلوبية» ص54 (أطروحة)» وينظر: بديع 
القرآن في كتب تفسير القرآن وعلومه» ص۸٤‏ . 


uuu‏ اه 


البحث السايع 


> 
سياق الاحتراس 
لغة: حرس الشيء يحرسه ويحرسه حرسا حفظه وهم الحراس والحرس 
Peres‏ دل اا 
EV,‏ واحترس منه: تَحَرَرَ 
واصطلاحا: هو أن يؤتى في كلام يوهم حلاف المقصود يما يدفعه" 
ومنه قوله تعالمى Lb‏ لنبيه La CS BE‏ ت انب 1 Snare cyan‏ 


موی ON‏ [القصص: من الآية [ee‏ 


وقال حكاية عن موسى SASS BEE‏ من جا bi‏ و Oey‏ 
2 [مريم: [oy‏ 

تتحدث الآية الأولى عن نفي الله BB‏ أن يكون رسوله بالمكان الغربي 
من الطورء وهو الذي كلم الله فيه موسى» وهو الحانب الأمن. غير إِلّه قال 
في قصة موسى: «حانب الطور الأعن» فوصفه بالصفة المشتقة من اليمن 
aS ly‏ لتكليمه coh‏ وحين نفى عن محمد BE‏ أن يكون بذلك الجانب» 
قال: Ly»‏ كنت بجانب الغربي»» والغربي هو الأيمن» والعدول عنه في حالة 
النفي للاحتراس من توهم نفي اليمن عنه OE‏ 

لقد جاء الاحتراس هنا مُتناسباً مع السياق والقصد المنصوب له الكلام» 


)1( ينظر: لسان العرب» مادة (حرس). 
)1( ينظر: الإيضاح» NANG‏ 
0 ينظو pedi‏ ل 


S35‏ الز ركشي ol‏ هذا: «أعجب احتراس وقع في KOT a‏ وقال فيه: «فلما 


ی ما خم ا کی لون ”فيه آلا ی عات 


a سح‎ 


اللكان dy gall‏ يقل: في هذا الموضع الأبمن كما قال: SG‏ من Ge‏ 
م 4 7474 8 ig‏ د 5 

الطور ge!‏ 6 [مرم: من الآية Loy‏ أدبا مع البي BE‏ أن ينفي عنه كونه 
eae et‏ فين الم crm‏ باهولا Peg‏ 
عن موسى | See!‏ ل ذكر الجانب الأعن اشفا لموسی ee‏ 
PES O‏ وهو أصل عظيم في الأدب في النطاب»7© 


Aon و‎ 


ومنه أيضاً قوله تعالى: 36 وقِيلَ Bile‏ مَآءك 255 Saks oil‏ 
لم Seach 2A ds‏ & لبوق وتم با تت Sebi‏ [هود: [ee‏ 

حاء الاحتراس هنا في قوله تعالى: Sob Sal Oe Jag‏ # وهي 
dle‏ دعائية» فإنه سبحانه لما أخبر SK‏ من هلك بالطوفان عقبهم بالدعاء 
عليهم. إن ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض» وارتباط الآية بما قبلهاء ساهم في 
إبراز المعاني الكامنة فيهاء ورد كل من يحاول القول في هذه الآية حسبما 
يشار» OB‏ الله OB‏ عندما أوقع عليهم SU‏ لأنهم كانوا يستحقون ذلك 

فهم ظالمون» Oly‏ عدله تعالى يمنع ol‏ يدعو pe le‏ مسق قال« pl‏ 
السعود: «وقيل: lay»‏ للقوم الظالمين» أي: هلاکا هم والتعريض لوصف 
الظلم لإشعار بعليته للهلاك ولتذكيره ما سبق من قوله: NG gb IY‏ 


ظلموأ...* [هود: من الآية يل فقوم نوح كذبوا به وسخروا منه.. 


ن 


. 1٦۲ص البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
. ٦٦۳ص المصدر نفسه»‎ (1) 


)1( إرقاد العقل ل 


F< 


فوصفهم الله بأنهم ظالمون وأنه سيوقع يهم الحلاك. وقال الآلوسي: «ولا يخفى 
ما في هذه الآية على عموم هلاك الكفرة ما عدا أهل السفينة»0"©. 

وعليه فإن دلالة الاحتراس حاءت لتبين أن الدعاء عليهم يشعر wil‏ 
ماخر ye‏ فف ال lla) OF gage‏ ل نين 
يستحق ومن لا يستحق» فتأكد بالدعاء hy‏ مستحقين'0©. وما جاء هذا 
لعن إلا نتيجة ارتباط الآية .مما قبلها من الآيات. 


.57/1١١ روح المعاني:‎ )١( 
.١ ينظر: فاية الأرب: /الره:‎ (1) 


ر 


البحث الثامن 
سياق الالتفات 
لغة: لفت وَحْهَهُ عن القوم: صرفةء والققت التفاتاً... Cl,‏ إليه صرف 
Oddy) OC‏ 
وني الاصطلاح: Boe‏ البلاغيون الالتفات واختلفوا في تسميته”, 
فسموه الاعتراض والرحوع والصرف والانصراف والالتفات» وكذلك 
أطلقوا عليه شجاعة العربية. 
ويعد أسلوب الالتفات من بديع فنون البلاغة وهو أسلوب لطيف من 
أساليب اللغة وملمح دقيق من ملامح النظرية الأسلوبية الحديثة. وقد أوضحه ابن 
الأثير بقوله: «وحقيقته مأحوذة من التفات الإنسان عن ينه وشماله فهو يقبل 
بوحهه تارة كذاء وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام؛ BY‏ ينتقل 
فيه من صيغة إلى صيغة كالانتقال من حطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب 
غائب إلى حاضرء أو من ماض إلى مستقبل أو من مستقبل إلى OG sale‏ 
وتبرز قيمة CLAY!‏ البلاغية في إيجاد حالة من cal bis‏ والنشاط 
العقلي لدى القارئ أو السامع نتيجة تغير مسارات الكلام بغير المتوقع لديه 
فضلاً عن إبعاد الملل عنه بفضل مغايرة السياق التركيي المتداول في النص» 


)1( ينظر: لسان العرب» مادة (لفت). 

)1( ينظر: كتاب البديع» ص۸ه» وكتاب الصناعتين» TAT G2‏ والعمدة: CENT‏ 
وتحرير التحبير» ص۰۱۲۳ وجوهر الكنزء ص ۹٠١١ء‏ وخزانة الأدب: .٠١١/١‏ 

راك اسار 4 


د 


والعدول به إلى مستوى آحر دون السير على et‏ واحد من LO) pad! DUT‏ 
-١ Rh‏ سياق الالتفات من التكلم إلى الخطاب: 

١ [الفتح:‎ fT OC) ALS AES Op كقوله تعالى:‎ 
الآية ؟].‎ 

oly‏ الآية بحديث المتكلم عن نفسه فقال: «إنا فتحنا»» ثم عدل إلى 
الخطاب فقال: «ليغفر لك» فقارئ النص كان يتوقع سياق ANI‏ يقتضي 
بحسب الظاهر أن يكون (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا لنغفر لك)» إذ يتفق 
الضميران في سياق واحد وهو التكلم» ولكنه يتفاحاً بعدول السياق من 
التكلم إلى الخطاب ol‏ له الأثر المهم في سياق الآية» فالآية تتحدث عن 
مرجع رسول الله يه إلى مكة عام الحديبية عدة له بالفتح» وقد خالط 
أصحابه «رضوان الله عليهم» حزن وكآبة حيث صدوا عن المسجد الحرام 
فعادوا ولم يؤدوا مناسك العمرة الي خرجوا Ub‏ وتمت أحداث حسام SA‏ 
فيها رسول الله BE‏ ما لا يقدر عليه من أولي العزم one‏ فجزاه الله وأصحابه 
وكافأهم على صبرهم وجهادهه”", فجاءت هذه الآية بختارة للبي BE‏ فقضى 
الله كك له بفتح مكة وهو أمر واقع لا محالة» فجاء هذا الالتفات ليدل على 
نكتة بلاغية وهو التعظيم وهذا ما يدل عليه المقام والسياق» قال الرازي: «إن 


اله تعالى قال: AES pd‏ ثم قال: 99 لْيحَفرَ لك of Hil‏ ولم يقل لنغفر لك 
)1( ينظر: الأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية» ص 2559 وينظر: بديع القرآن في 


كتب تفسير القرآن وعلومه» ص٤ »5١‏ (أطروحة). 
(۲) ينظر: أسباب النزول» TM Ve‏ 


ant 


عقي لقوله: 4A OPI ab al Ai E38‏ [الزمر: O¢lor‏ وعلق البقاعي 
Suu‏ «فقال تعالى: # ليغفْرَ] اک 4 مشيرا بالانتقال من أسلوب العظمة بالنون 
إلى أسلوب الغيبة المشير إلى غاية الكبرياء بالإسناد إلى الاسم الأعظم إلى أن 
هذه المغفرة بحسب إحاطة هذا الاسم الجامع لجميع الأسماء OG gan‏ 

© ؟- سياق الالتفات من التكلم إلى الغيبة: 


2 و 


gi انق سول‎ falas aa ae 
de 
Ss 


فالالتفات في الآية الانتقال من قوله: إن رَسُولُ sil‏ # إلى قوله تعالى: 
اموا ail‏ ورسولو € وهو ما يقتضيه السياق» لأن الآية حطاب إلى كل 
الناس» ot‏ البي محمدا وَل 8 cel‏ مبعوث إلى كافة الإنس والجن» الذي 
يؤمن al‏ حق OK)‏ ويؤمن بکلماته أف آيات القرآن eS‏ اك 3 is‏ 
meee‏ 

وحاء العدول هنا من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة» فكان Dus‏ 
يقول: sens ah Told‏ #» وني هذا العدول سران بلاغيان ذكرهما 
الزركشي بقوله: «... وله فائدتان: إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية 
هاء والثاني: تنبيههم على استحقاقه الإتباع مما اتصف به من الصفات 
المذكورة» من النبوة والأمية» الى هي أكبر دليل على صدقه» وأنه لا يستحق 


)1( التفسير الكبير: 1۹/۲۸. 
(۲) نظم الدرر: AVIV‏ 


0ك 


الإتباع لذاته» بل هذه الخصائص»7© 
Gn‏ م سياق الالتفات من الخطاب إلى التكلم: 


چ م 


كقوله تعالى: TRS OS Tay‏ صن بعد EE a‏ إا 3 Bo‏ 
:يي فل امه یع BP OS AS‏ كتكرت 4 [يو 

حاء الالتفات بأسلوب الطاب وهو قوله تعالى: قر J! aan‏ 
التكلم فقال: CLO} Gd‏ #» ولم يقل: (إن رسله)؛ OY‏ سياق الآية في الحديث 
عن دعوة أهل مكة إلى توحيد الله والإيمان برسوله والدار BAW‏ وإن الله كك 
إذا أذاق كفار مكة طعم الرحمة الى هي المطر بعد الجفاف والغيئ بعد الفاقة 
والصحة بعد المرض وهي الضراء الي مستهم فترة من الزمن» AL‏ يفاجئونك 
بالمككر بآيات الله وهو استهزاؤهم ما والتكذيب ما ويمن أنزلت Pade‏ وعليه 
حاء التنويع في الخطاب بالضمائر ليدل على سر بلاغي وهو التهديد» قال ابن 
عاشور: «وجملة: «إن pee Glas Glu! «py LL,‏ كين مباشرة 
تهديداً من الله فلذلك فصلت على ال قبلها لاحتلاف المخاطب»7". 

إذا فقد أفاد الالتفات هنا تمديد من الله للمشركين على مكرهم؛ BY‏ 
أسرع FS‏ من مكرهم» وهكذا ترى ما للالتفات من أهمية بالغة في رسم 
الصورة البيانية للسياق القرآي. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» AVY Ge‏ وينظر: الكشاف: »٠١۸/۲‏ ومدارك 
spe‏ #ازاتى AVY 28S Bly‏ 

SEVVLY eli pl و ينظو‎ 

yp pel (1)‏ و 


FJ > 


© 4- سياق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: 


كقوله تعالى: of Site Tp‏ 5 لبوا ف مول لايس فلا يريو عند ail‏ 


2و 


لَمُصعِمُويَ 4 [الروم: [v4‏ 


جاء الالتفات بين قوله تعالى: Lads‏ َم of‏ £5 وهو من المواحهة 


رچ > يروو 24 


في الخطاب» وقوله تعالى: ATED‏ هم الْمُضْعِمُويَ 4 وهو عدول إلى الغيبة, 
وكان تلائمه بحسب الظاهر أن يقال: «فأنتم المضعفون»» وهذا العدول جاء 


ee‏ لظ ر 


3 
ا a4 78 iA‏ صو 0 2 وو 
وما cite‏ من 5355 sls‏ وجه ASG ail‏ هم أ 


لغرض بلاغي مرتبط بسياق AYE AY‏ تتحدث عن ضرب من إعطاء JU)‏ 
لا يرضى به الله تعالى: وهو الإعطاء من مال الربا الذي كان فاشياً في زمن 
الجاهلية وصدر A OLY!‏ الريك by eal‏ 
نفوسهم للكف عن المعاملة بالرباء وينتقل الخطاب إلى الغيبة بقوله: ES gly‏ 
هم المضعفون»» وجاء بصيغة الغيبة ليشمل خواص الخلق» ممن ينفقون 
ويريدون وجه الله ليرضى عنهم ويغفر لهم. 

والغرض البلاغي الخاص في Gall‏ هو المدح» قال الزمخشري: «التفات 
حسن... فهو أمدح لمم من أن يقول: «فأنتم المضعفون»». 

A ننس سم‎ ie 2G Gage دور‎ RN E 
قسمين» كل قسم له الغرض المستقل الخاص به بحسب ما يتناسب مع سياقه»‎ 
فجعل الآية دائرة بين الذم والمدح» وهذه مزية النظم القرآني.‎ 
ه- سياق الالتفات من الغيبة إلى التكلم:‎ 


4 


قال ‘Sle‏ » ونه ىأر SN)‏ فير Si ee‏ 4 [فاطر: من الآية 4[ 


. ٤۸۷/۳ الكشاف:‎ (1) 


uuu‏ ا 


حرى ISI‏ على طريقة الغيبة فقال: «والله الذي أرسل الرياح»» ثم 
قال: cf Sid‏ > وكان مقتضى الظاهر OF‏ يقول: i Sid‏ ولكنه انتقل 
إلى التكلم ا عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعين؛ لأن سياق 
الآية العام في تقوية روح الرسول BE‏ والشد من عزمه أمام تقلبات المشركين 
وعنادهم pw Say‏ إذاً فإن سوق السحاب إلى الأرض الميتة» فتحيا ضرب 
من قسمة الأرزاق» فناسب of‏ ينقل الإسناد إلى ضمير ذي DG‏ سبحانه» 
Lawl iby‏ لا سيد إل Gb le USI‏ اهار SU LS‏ ي abel‏ اة 
HS FD‏ #؛ لأن إثارة السحاب ليس في خطورة سوقهاء واتجحاهها نحو ما 
يشاء الله من عباده؛ فالالتفات هنا يشير إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب 
بذاته العلياء ويقسمه رحمة Biss‏ بيديه» ولا يدع ذلك لأحد من خلقه”". 
قال البيضاوي: «والعدول فيهما من الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص لما 
ا الصنع»”©. 

إن ال dle‏ الان اران Mb‏ عدرل GAS,‏ عن منورة dae‏ 
al‏ على كمال adel A, dyad‏ الى لآ يقر اها ope‏ ل وغلات: 
-٦‏ سياق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: 

GCS Bee AG OY OY SN SET كقوله تعالى: :9 وَقَانُوا‎ 
.]۸۹-۸۸ [مرم:‎ 

بذ اديت عمن G Zl‏ عل الا ولدا بأسلوت- ead]‏ عن 
by (1)‏ ابسن الا 4 


. ينظر: حصائص العا كيين ص۲۲۱‎ (‘) 
UL tS petal UY ft الكماف:‎ bay cer /é sp all أنوان‎ 6 


I — uuu 


الغائب خطابا للمؤمنين وعقب ذلك وه النطاب للمفترين فقال هم: 
« لَعَدْ GEE BE‏ » لأن السياق في ذكر أقوال أهل الشرك والرد عليها 
a pgallg cat city ASG SL AWG call Gull ga oy SITS‏ لين قالوا 
Ob‏ عزير ابن الله» والنصارى الذين قالوا Ob‏ المسيح ابن الله لذلك ذكرهم 
الله BE‏ بضمير الغيبة» ثم تحوّل إلى سياق الخطاب قي: Gk Ae LG}‏ 
إا 4 فإنه حضور وتعن معجزء فيه دلالة بليغة على قوة الخطاب وآلية 
اشتغاله» إذ نقل الخطاب الالتفاق إلى حضور المخاطب ليدل على معان كامنة 
فيه» قال أبو السعود: «إذ رد لمقالتهم الباطلة وتمويل لأمرها بطريق الالتفات 
المبي عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح 
وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل Gel Aly‏ 

لقد جاء هذا العدول متناسقاً مع السياق والقصد المنصوب له الكلام 
وليبين لنا حقائق ساطعة متمثلة في غرضين: الأول: تثبيت المؤمنين على عقيدة 
زيه الله عما لا يليق به سبحاته» والغان: Cuil‏ المفترين على الله بأنهم ارتكبوا 
Al‏ بالغ النكارة والفظاعة والشناعة. مع الاقتصاد والإنجاز في ada‏ 


5 © 8 


)1( إرشاد العقل السليم: »۲۸۲/١‏ وينظر: المثل السائر: ۲/ه. 
)1( ينظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها PAA Ge Ub sib y‏ 


لس سس 


سياق القلب 

القلب لغة: هو رد الشيء عن جهته» وقلب الشيء: حوله ظهراً gad‏ 

القلب اصطلاحا: هو أن es‏ أحد أجزاء الكلام مكان الآخرء والآخر 
مكانه على وجه يثبت حكم كل منهما للآخر”". 

وقد ذكره السكاكي ضمن الحسنات اللفظية» ثم حده بقوله: ob‏ هذا 
النمط مسمى فيما بيننا بالقلب» وهي شعبة من الإحراج» لا على مقتضى 
الظاهر» وها شيوع في التراكيب» وهي مما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع 
عليها إلا كمال البلاغة» gh‏ في الكلام By‏ الإشعار Gy‏ التتزيل» يقولون: 
عرضت BUI‏ على Gad!‏ يزيدون عرضت G2 tl‏ على OG‏ 

ومنه ما جاء في قوله Ww‏ يكام المد Jah CO)‏ £55 
[المدثر ٣-٠:‏ ]. 

E Oe al a a هنا الوا‎ BN ees 
EE ESN E Is SE چ لمكن أن‎ 5S ل ورک‎ 


في سياق الآية OY tha‏ الآية Cele‏ لتقرير حانب من التصور الإيماني لمعن 


)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (قلب): 217/5 ولسان العرب» مادة (قلب). 

)1( ينظر: شروح التلخيص: »487/١‏ وينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 50/7 .١‏ 

)17( مفتاح العلوم» ص .5١‏ 

)4( وهو أن الكلمة أو الكلمات تقرأ من al‏ إلى آخرها ومن آخرها إلى أولما لا 
يختلف لفظها ولا معناها. (ينظر: معجم المصطلحات البلاغية: 57/7 .)١‏ 


الإلوهية» ومعن Oe gl‏ فالسورة الكريعة من أوائل السور اليّ نزلت على 
البي الكرم BE‏ وال تضمنت الأمر ببدء الدعوة. 

فقوله: 3 E55‏ کر 4: ich‏ صفة Sl‏ أكبر. قال ابن العربي: وهذا 
القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» فإنه يرادفه تكبير التقديس 
a pally‏ بخلع الأنداد والأصنام دونه ولا يتخذ ولياً غيره ولا يعبد سواه»". 

فجاء القلب المستوي وَرَيّكَ EIS‏ بإيقاع يوحي بالحزم والحد الذي 
يستوجب سياق الأمر من الحق كبك إلى نبيّه الكرم 45 وهو حزمٌ متأت من 
النغمة الصوتية المصاحبة لتكرار (الراء) ذات الصوت God‏ العالي il‏ 
يعمل على تعميق الصلة الدلالية والصوتيةء بما ينسجم مع قراءة الآية طردا 
وعكساً ما يضفي عليها طابع الشمول لذلك الفيض AY!‏ الذي يملا مسامعنا 
باليقين: ob»‏ کل أحد» وكل شيء» وكل قيمة» وكل حقيقة صغيرء والله 
eis pel gh obey‏ الأحرام والأحجام» والقوى والقيم» والأحداث 
والأحوال... وتنمحي في ظلال الجلال والكمال لله الواحد الكبير Og Sed‏ 

كما جاء هذا القلب مرتبطاً مع الدلالة البلاغية للآية هنا وهي 
(الاحتصاص) بتقديم المفعول (ربك) على الفعل (كبر)» أي: لا تكبر غيره» 
و(قصر الإفراد)» أي: دون Orbe‏ 


)1( ينظر: في ظلال القرآن: 9؟5"59/5. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: 1۲/۱۹ وينظر: أحكام القرآن: .4355/١‏ 

(۳) في ظلال القرآن: 259/55 وينظر: بديع القرآن في كتب تفسير القرآن وعلومه» 
ص۱۷۸ (أطروحة). 

)٤(‏ ينظر: التحرير والتنوير: 95؟7175/5. 


دک 


Asal‏ العاشر 
سياق تشابه الأطراف 

وهو من مراعاة النظير عند القزويئء إذ قال فيه: «ومن مراعاة النظير ما 
يسميه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام ما يناسب أوله في OG gel‏ 

وسماه ابن قيم الحوزية ب(التناسب)» ثم قال فيه: «ويسمى التشابه أيضا 
وهو ترتيب المعان المتآحية ال تتلائم ولا تتنافر» والقرآن العظيم كله متناسب 
لا تنافر فيه ولا PK pL‏ وقال أيضاً: والنانية فيه ا edule‏ أن 
يبتدئ المتكلم بمعين ثم يتمّم كلامه عا يناسبه في المعن دون EBA‏ 

alice y‏ المدني (تناسب الأطراف) وعرفةٌ DUG‏ «عبارة عن أن يبتدئ 
المتكلم بمعينء ثم يختمه ما يناسبه ذلك المعين الذي ابتدأ به» وهذا النوع حعل 
الخطيب القزويئ في التلخيص والإيضاح من مراعاة النظر». 


ad ALEC 


ومنه قوله تعالى: bh‏ ڪڏبوك فقل ERD‏ ذو 505 وة 4 
[الأنعام:من الآية .]١ ٤١‏ 

ذكر الله كلك في بداية الآية لفظة «إححَدَبْوكَ #؛ OY‏ سياق الآية 
يتحدث عن حجاج الرسول BE‏ مع أولئك الحرمين ما لم يحرم call‏ وذكر هنا 
فاصلة تختلف عما بدأه من الكلام وما يمكن أن يؤول إليه فقال: ذو X25‏ 


VV الإيضاح» ص4‎ )١( 
الفوائد المشوق» ص۸۸-۸۷.‎ )۲( 
المصدر نفسه» ص۸۸.‎ (1) 

.١95/5 أنوار الربيع:‎ )٤( 


<u 


Job بعد ذكره: «حَدَبْوكَ 4 وي هذا الذكر سر بلاغي له دور‎ # Shaw's 
«مع إن ظاهر الخطاب «ذو عقوبة‎ Su في بيان السياق ذكره الزركشي‎ 
ا تعالى في الاحتراء على‎ ees للاغترار ب‎ Ga ذلك‎ SB Sh, «yas 
2 الله تعالى‎ Am | معصته وذلك أبلغ 3 التهديد ومعناه: لا تغتروا بسعة‎ 
OG Sas الاحتراء على معصيته فإنه مع ذلك لا يرد عذابه‎ 

“he 2 Tye 2 74 “2 1 2 were ee‏ , سے ع 
ومنه أيضا قوله تعالى: ومن meres pelle bs ele‏ ودريلتهم 

[A [غافر: من الآية‎ € AST Bs 

3 للفاصلة: ASST Hoy‏ * دور مهم في سياق الآية هناء وهي 
تتحدث عن دعاء الملائكة لله SB‏ للمؤمنين من عباد call‏ وقد تحدث الرازي 


wo’ 


عن هذه الفاصلة بقوله: «وإنما ذكروا في دعائهم هذين الوضعين؛ BY‏ لو لم 
يكن عزيزا بل كان بحيث يغلب ونع لما صح وقوع المطلوب منه ولو لم يكن 
WLS‏ مطل cde glad Mia‏ وف OO dla y SLU‏ 


)1( البرهان في علوم القرآن» ص٤ .۷١-۷‏ 
(۲) التفسير الكبير: ENTLY‏ 


< 


البحث الحادي مشر 
سياق الترصيع 

الترصيع لغة: قال ابن منظور: «رصّع الشيء: (iy Aude gute‏ 
مقداحلا... والترصيع التركيب... ورصّع العقد بالجوهر: نظمه فيه وضم 
بعضه إلى بعض»”. 

الترصيع اصطلاحاً: قال قدامة بن حعفر فيه: «ومن نعوت الوزن 
الترصيع» وهو أن يتوق فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أ 
شبيه به أو من جنس واحد في التصريف»”". 

وجعله السكاكي من جهات الحسنء ثم نقل تعريف الرازي قائلا: 
«وهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفق الأعجاز أو Ol gs lize‏ 


رحس Beg‏ سس وا سم لا 


مسن ا سس ا و ود 
idaw ais‏ جوع فها ولا تر Gekey ah Ww‏ 
een ieee‏ 
تتحدث OLY‏ الكريمة عن حطاب الله SS‏ إلى آدم» وهو ينصحه بعدم 
طاعة إبليس» SY‏ سيكون سبب orl]‏ وزوجه من الجحنة وإنه مين حرجا 
منها فإُما سيشقيان» والمراد بالشقاء هنا العمل وغيره ما هو ضروري للعيش 


RH 


)\( لسان العرب» bale‏ (رصع). 
(۲) نقد الشعر» ص٠۸‏ 
)( مفتاح العلوم» ص۰۱۸۷ وينظر: alk‏ الإيجاز, “Woe‏ 


3َ 2% 77 


لا جوع a WwW BGG‏ لا RY hE‏ * فظهر 
الاي Ge, ii Ve, ES Le £74 A Yi a‏ 
ik Git‏ قال السيوطي: «جاء الحوع مع العُري» aby‏ أن يكون مع 
الظمأء وبالضحى مع الظمأء وبابه أن يكون مع os all‏ لكن الجوع والعري 
شتركا في الخلو» فالموع Sle‏ البطن من الطعام» والعري خلو الظاهر من 
اللباس. والضحى والظمأ اشتركا في الاحتراق» فالظمأ احتراق الباطن من 
العطش. والضحى احتراق الظاهر من حر الشمس»20©. فقد جاء نظم الآيتين 
على أحسن وجه تتلاءم فيه المعاني» مع مراعاة تناسب للمبان» والتناسق التام 
بين عناصر النظم کا ليدل سياق الترصيع على: «إن احتماع أسينات 
الراحة فيها -أي الجنة- نما يوجحب البالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء 
والجد في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج alge‏ 


eae cence‏ ون ن ITS‏ الله بضر فلا ڪاشه 


- 


4 أ‎ 
r— 
ام‎ 
\ 
\tr 


ون LS‏ فهو عل كل Sus gid‏ 4 | الأنعام: TAN‏ 

يدل سياق AW‏ على توجيه الرسول BE‏ وتقوية موقفه من المش ركين» 
وبين قوله: LS GR‏ بضر & LSS by‏ £5 ترصيع 
للكلام» فذكر المفردة وما يلائمها لإبراز الغرض العام للسياق» قال السمين 
الحلبي: «فإن قيل: المقابل للخير في الشر فكيف عَدَلَ عن لفظ الشر؟ واللجواب 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: »۳۲٠/۳‏ وينظر: الحرر الوحيز: »۸٤/٤‏ وروح المعاني: 
.١‏ 
)7( ينظر: دراسات منهجية في علم البديع» 2 AY‏ 


(؟) إرشاد العقل السليم: 45/5. 


ع 


olf al‏ تبي eae de ae‏ كا :يجاني yay ae gash tH)‏ العا 
ES Gy‏ بالا اق عو حر ا ا وکر كام 
ابن عطية قائلاً: «ناب Saal)‏ هنا مناب الشرٌ وإن كان الشر gel‏ من فقابل 
الخير» وهذا من الفصاحة عدول عن إقانون التكليف والصيغة» فإن باب 
التكليف وصيغ الكلام] OS of‏ الشيء مقترناً بالذي يختص به بنوع من 

أنواع الاختصاص موافقة أو مضاهاة»”"» فدل سياق الترصيع على التقليب. 


)1( الدر المصون: 5515/5. 
(۲) المصدر نفسه: 2555/4 وينظر: امحرر الوجيز: NYY‏ 


الحمد لله الذي وفقئ لإتمام هذا البحث حي وصلت الى غايته ونهايته 

واهم هذه النتائج هي: 

-١‏ إن للسياق وجوداً واضحاً في جلة العلاقات المعجمية والتركيبية ال 
تحعل النص ملتحماً ومتماسكاً ومتناسقاً سواء في abel‏ أو مع الموقف 
gail ad gall‏ 

؟- كانت عناية اللغويين بالمواقف والأحوال وأثر ذلك في التفسير الدلالي 
للنص أكثر شمولاً من غيرهم من البلاغيين والمفسرين والأصوليين. 

- أهتم البلاغيون JEU‏ والمقام» والاستعمال السياقي هما في تفسير دلالة 
النصوص» وكان واضحا Yer‏ في دراساتهم البلاغية. 

wor يوضح‎ SWL يساعد السياق في تحديد معن اللفظ الوارد فيه. وهو‎ - ٤ 
الكلمة.‎ 

ف إن السياق Y‏ يقفضر على :دلالة ALS‏ الفردة بل حاووها الى تر كيب 
الكلام» وما يتصل به من عناصر الحال» والزمان والمكان والمتكلم 
<i,‏ 


7- كشف البحث عن أثر السياق في علم لمعاني فكان AST‏ دورانا من 
علمي البيان والبديع» لعلاقة الأول بالجانب الت ركيي والنحوي وانعكاس 
ذلك على جماليات النص. 

fils ةلالا‎ jets راطيا‎ Ue كان السياف الاوك كرا‎ ey 
البيان.‎ phe SLE أكثر من غيره في‎ 

LI -۸‏ في فصل البديع كان للفاصلة الأثر الواضح والدور المهم في إبراز 
Atle‏ السياق» وذلك لاختلاف الفواصل القرآنية تبعا لاختللاف 


وآخر دعوانا 
أن الحمد a‏ رب العالمين 


% القرآن الكريم. 


حير 
olay! -‏ في علوم ol al‏ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» (ت۹۱۱ه) 
تحقيق: أحمد بن علي» دار الحديثء القاهرة» (AY THAN EYY)‏ 
- أبحاث في أصوات العربية» د. حسام سعيد النعيمي» دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» ط١» (AV AAA)‏ 


- إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» مدحل لغوي أسلوي» د. محمد العبد» دار 
المعارف» مصرء (eV AAA) Vb‏ 


- أحكام القرآن» محمد بن عبد الله الأندلسي» ابن العربي (PECTS)‏ دار 
الكتب العلمية» (د.ت). 

- أدب الكاتب» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي (AVY)‏ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية» مصر» ط٤»›‏ 
AVA)‏ 

- إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن Ce!‏ محمد بن محمد العمادي gh‏ 
السعود (ت ۹٥۱‏ ه))» دار إحياء التراث العربي (د.ت). 


- استاس البلاغة» محمود بن عمر الزخشري (OKA)‏ دار صادر» بيروت 
(5ه8١ه-ه51١م).‏ 

- أسباب التزول» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
النيسابوري (tthe)‏ دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة, 
(184ه-958 (A)‏ 

- الاستعارات الي نيا بماء د. حورج لايكوف» ومبارك جونسن» ترجمته: 
عبد المجيد ححفة» دار توبقال للنشر» Vb‏ (٩۱۹۹ء).‏ 

- أسرار البلاغة في علم البيان» عبد القاهر الجرحان(ت (EVI‏ صححها: 
السيد محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت (د.ت). 

- الأسلوب والأسلوبية» بيار غيرو» ترجمة: د. منذر عياشي» مركز الإنماء 
القومي» Say‏ )2.9( 

- الأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية» د. فتح الله احمد سليمان» الدار 
الفنية للنشر والتوزيع (د.ط)» (۹۹۰٠م).‏ 

- الأضداد» أبي بكر الانباري (TYE)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الكويت» وزارة الإرشاد والإنباء» (97١م).‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكي 
الشنقيطي» دار الأندلس الخضرای (AY THY ENN) Vb be‏ 

- إعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (tery‏ 
تحقيق: السيد احمد صقرء دار المعارف» مصرء ط4» (591/1١م).‏ 

- الإعجاز البياني في ترتيب القرآن الكريم وسوره» د. احمد يوسف القاسم» 
مطبعة الأزهر» مصرء Vb‏ (۱۳۹۹ه-۱۹۷۹٠ء).‏ 


- الأقصى القريب في علم البيان» محمد بن أحمد أبو عبد الله التنوحي 
(AV £4)‏ مطبعة السعادة» مصر» ط١»‏ (۳۲۷١ه).‏ 

= أنوار pall‏ في أسرار التتأويل» ناض ر الدين أن .سعيد عبد الله بن عضر 
ابن محمد البيضاوي (AVIV)‏ دار SBN‏ بيروت (د.ت). 

- أنوار الربيع في أنواع البديع» علي صدر الدين بن معصوم BAU‏ 
(ت١٠١١اه)‏ تحقيق: شاكر هادي شكر» مطبعة Vb (Cal‏ 
(84١1ه-508‏ 1 ١م).‏ 

- أولى ما قيل في آيات التنزيل» رشيد الخطيب الموصلي (ت۱۹۷۹م)» 
مؤسسة دار الکتب» طبعة الموصل» AVY)‏ 1م-9154١م).‏ 

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» حابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر 
الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» (AV ss SBN EYE) Ob‏ 

- الإيضاح في علوم البلاغة» حلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد 
الدين بن عمر القزويئي (ت95"/اه) دار إحياء العلوم» بيروت» Eb‏ 
(1959م). 

3 -ب- ج 

- البحر الحيط» محمد بن يوسف Gl‏ حيان الأندلسي EOD)‏ ۷ه) تحقيق: 
الشيخ عادل عبد coger gh‏ الشيخ علي محمد معوض» وشارك في التحقيق: 
د. زكريا عبد المحيد النوقي» د. امد البخحولي fed‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت» Nb‏ (۲۲٤۱ه-۲۰۰۱م).‏ 


الشاذلي الفاسي (ت8١١١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ 
(eV + Ya) £Y¥)‏ 

- بدائع الفوائد» لابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر الزرعي (AVENE)‏ 
تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد الحميد العدوي» واشرف AM‏ 
مكتبة نزار مصطفى GU‏ مكة المكرمة» Vb‏ (1415١1هل-1995١م).‏ 

- بديع القرآن» ابن أبي الإصبع البصري (ت054٠7“ه)‏ تحقيق: د. حفيْ محمد 
شرف» مطبعة الرسالةء القاهرة» (AV VOY) cb‏ 

- البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئ 
(ت۷۸٤ه)‏ دراسة وتحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» Vb‏ (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷ءم).‏ 

- البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(ت٤‏ 5لاه) تحقيق: gl‏ الفضل الدمياطي» دار الحديث» القاهرة» 
۷ ه-10.5م. 

- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» كمال الدين عبد الواحد بن عبد 
الكريم الزملكاني وت٠اهكه)‏ تحقيق: د. أحمد مطلوب» د. حديجة 
الحديثي, مطبعة العاني» colder‏ ط١اء‏ 54915 ١ه-9174١م.‏ 

- البرهان في وجوه البيان» أبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب 
(ت١٥٦ه»‏ تحقيق: د. احمد مطلوب» ود. خديجة الحديثي» مطبعة 
العاني» (Vb colt‏ /177/1هم-9717ام. 

- البلاغة Lily bys‏ (علم المعاني) فضل حسن عباس» دار الفرقان» عمان» 


@VAAT) Yb الأردن»‎ 


- البلاغة من منابعها (علم المعاني)» د. محمد هيثم cde‏ دار الرؤية للطباعة 
والنشر» دمشق» VS‏ (599١م).‏ 

- البلاغة والأسلوبية» د. محمد عبد المطلب» ود. كامل حسن البصير» بغدادء 
4A¥)‏ ١م).‏ 

oly -‏ إعجاز القرآن» Ul‏ سلمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» 
(ت۳۸۸ه) تصحيح: د. عبد colle Geel‏ الحند» (17177اه- 
517 5١م).‏ 

- البيان الحديث في علوم البلاغة والعروض: روز غريب» بيت الحكمة» 
بيروت» (AVA) Yb‏ 

- البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (oor)‏ تحقيق: 
وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانحي للطباعة والنشر» مطبعة المددني» 
cob‏ (ه.:١اه-‏ ه586 \@( 

سير 

-جامع البيان في وجوه تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري 
وإت١٠*ه)‏ تحقيق: احمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء» Vb‏ 
5:509اه-ه. °( 

- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن امد الأنصاري القرطبي (AVI)‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية» VAY) Vb‏ 

- جرس WY‏ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» د. ماهر 
مهدي هلالء دار الحرية للطباعة» بغداد» (١٠95١م).‏ 


-جوهر الكترء بحم الدين احمد بن إسماعيل بن (AVTVS) ltl SW‏ 
تحقيق: د. محمد زغلول سلام» الإسكندرية» مصرء (د.ت). 
78ح 5 
- حسن التوسل الى صناعة الترسل» شهاب الدين محمود الحلبي (ته (AVY‏ 
تحقيق: د. أكرم عثمان يوسفء بغداد» )+ £0 ١ه‏ - 0٠198م).‏ 
-حروف العاني» أبو القاسم بن عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي 
(TIVE)‏ تحقيق: د. علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
Yb‏ (85ؤ ١م).‏ 
-الحيوان» أبو عثمان عمرو بن OA‏ الجاحظ» (ته5٠١ه)‏ تحقيق: وشرح 
عبد السلام محمد هارون» دار الكتاب العربي» بيروت» AVANT‏ 
حير 
-الخصائص» Ul‏ فتح عثمان ابن جين (ت ۳۹۲ هه تقيق: محمد علي 
النجار» دار الشؤون الثقافية العام» بغداد» ط٤»‏ (۹۹۰٠ء).‏ 
- خزانة الأدب وغاية الأرب» أبي بكر تقي الدين الحموي (ت۸۲۷ه) 
شرح: عصام شعيتو» دار ومكتبة الهلال» بيروت» CV‏ (۱۹۹۱م). 
- خصائص التراكيب» دراسة تحليلية لمسائل علم البيان» د. محمد أبو موسى» 
دار التضامن للطباعة» be) Vb‏ ١1ه-98.0١م).‏ 
۾ د 
-دراسات في علم اللغة» د. فاطمة محجوبء دار النهضة العربية ytd)‏ 
9759 ١م).‏ 


-دراسات في علم اللغة النفسي» د. داود عبدة» Cle ples‏ جامعة الكويت» 
Vb‏ (1984م). 

-دراسة call‏ عند الأصوليين» د. طاهر سليمان حودةء الدار الجامعة 
للطباعة والنشر» الإسكندرية» مصرء CANAAN)‏ 

-دراسات منهجية في علم البديع) د. الشحات محمد yl‏ حسین» Vb‏ 
)8 £1 81 -1984م). 

-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 
(vote)‏ تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» (د. ت). 

-دلائل الإعجاز في علم المعاني» عبد القاهر الجرحاني (EVI)‏ تعليق: 
محمود شاكر» مكتبة الخانجي» مصرء (د.ت). 

-الدلالة السياقية عند اللغويين» د. عواطف كنوش» دار السياب للطباعة 
والنشر والتوزيع» لندن» (AVY) Vb‏ 

-دلالة السياق» د. ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي» جامعة أم 
القرى» Vb‏ (575١م).‏ 

كور ASI‏ فق cal‏ سيفن aes OU!‏ الد كور “كمال dat‏ يشر 
VV‏ (1985١م).‏ 

dl yom‏ الأعشى الكين ett‏ د dat dost‏ حسين: الطبغسنة التمودحية 
مصر» (د.ت). 


-ديوان عبد الوهاب البيا» دار العودة» بيروت» (Yb‏ ۹م. 


> ب 


۾“ -ت- ل 

CUT‏ العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي seth‏ (ت 
٠ه‏ ) تحقيق: مجموعة من الأساتذة» طبعة الكويت» )10 (AV YH‏ 

- التبيان في إعراب القرآن» yf‏ البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
(TV IS)‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحبي lS py‏ 
0 

- التبيان في تفسير غريب القرآن» شهاب الدين احمد بن محمد المائم 
الصري» (AAV)‏ تحقيق: د. فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة 
للتراث» طنطاء القاهرة» 2١‏ 559١م‏ ). 

-التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» ابن الزملكان 
(إت١ه"ه)‏ تحقيق: د. أحمد مطلوب» ود. خديجة الحديثي» مطبعة 
العاني» بغداد» CAVATE-AV YAN) Vb‏ 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد الواحد بن أبي الأصبع المصري (ت4 5“ه) تحقيق: حنفي 
محمد شرفء القاهرة» )940 (AV‏ 

-التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۹۷۳ء)» مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» (5570١هل-١٠١58م).‏ 

-التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهرء د. عبد الفتاح 
cone‏ دار المريخ» دار اليل للطباعة» مصرهء الرياض» CAVING)‏ 

- التسهيل في علوم التزيل» محمد بن احمد بن جزي الكلبي (ت١4لاه)‏ 
مطبعة مصطفى colt GUI‏ مصرء (Vb‏ (هه7اه). 


يبب 


-التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم» عودة خليل ابو 
عودة» مكتبة المنار الزرقاء» ط١١ء‏ (9/25١م).‏ 

-التعبير ah al‏ د. فاضل the‏ السامرائي» دار الكتب للطباعة والنشرء 
جامعة الموصل» eV AAT)‏ -/9/1١م).‏ 

-التعريفات» الشريف علي بن محمد gh Al‏ (ت875/ه) دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» Vb‏ (14785١-575١1اه-ه١٠١5م).‏ 

-تفسير السراج المنير» محمد بن أحمد Gon dl‏ (ت۹۲۱ه) دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- التفسير الكبير» الإمام فخر الدين الرازي (VS)‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» (AV ee AV ENN)‏ 

-التلخيص في علوم البلاغة» حلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويئ 
(AVAL)‏ شرح عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
Yb‏ ل (AV‏ 

- تمذيب الشعر ترتيب لكتاب (مختصر المعاني) مسعود بن عمر بن عبد الله 
سعد الدين التفتازاني (VANS)‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
مطبعة حجازي» مصرء eV‏ (0٠915١م).‏ 

-قذيب اللغة» أي منصور محمد بن احمد الأزهري (PV)‏ تحقيق: 
محمد علي النجار وآحرون» الدار المصرية للتأليف والترجمة (د.ت). 

op peli gn gh tl عن‎ Ol سير كلام‎ Gat eS peg 
»ء١ط السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة»‎ 
(AV e ss ayeys) 


F< 


۾ -ر- ل 
-الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (a Tey‏ تحقيق: أحمد شاكر, 
مكتبة الحلبي» مصرء VV‏ (۱۳۰۸ه-۰٤۱۹م).‏ 
-روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي (ت ١۲۷١ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۾ -س- ا 
-السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن بجاهد التميمي 
البغدادي (APY ES)‏ تحقيق: د. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» 
ط؟5(..:١اه).‏ 
ite:‏ 
- شرو ح التلحيص» مطبعة البابي الحليي وشركاه. القاهرة» CAVATY)‏ 
Pe‏ 
-الصاجي في فقه اللغة» أبي الحسن أحمد بن زكريا احمد بن فارس 
(تهة9؟ه) تحقيق: د. احمد صقرء مطبعة عيسى GU)‏ الحلبي وش ركاه 
القاهرة AVY)‏ \@( 
-صفوة التفاسير» الشيخ محمد علي الصابون» دار القرآن الكريم» بيروت» 
VS‏ (١١1:.01١ه-١958١م).‏ 
-الصورة الفنية في المثل القرآني» دراسة نقدية بلاغية» د. محمد حسين علي 
الصغير» دار الرشيد للنشرء بغداد» (AVIAN)‏ 
۾ -ط ألا 
-الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» جى بن حمزة 
العلوي (AV EAS)‏ القاهرة» (5 ١91١م).‏ 


يبب 


7 -ظ- أل 

-الظاهرة الدلالية (عند علماء العربية القدامى حن ALE‏ القرن الرابع 
اهجري)» د. صلاح الدين زوال» مطابع الدار العربية للعلوم» بيروت» 
طاع(59:١اه-لم١١5م)).‏ 

حم 

Le -‏ اللغة عبد القاهر الجرحان المفتن في العربية ونحوهاء د. البدراوي 
زهران» دار المعارف» AVIAN) Vb‏ 

-عروس CLAY‏ في شرح تلخيص المفتاح» be‏ الدين السبكي (AVY)‏ 
مطبو ع ضمن شرو ح التلخيص» مطبعة عيسى البابي الحبي وش ركاه» مصرء 
AYY)‏ ١م).‏ 

-العزف على أنوار الذكر (معالم الطريق الى فقه المعن القرآني في سياق 
الور مر ةرقن عمد a poll Mall cde‏ للطباغة cpl y‏ ا 
2Y2)‏ )>( 

-علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» د. صلاح فضل» منشورات دار GUY‏ 
الجديدة» بيروت» (AV9AS) Nb‏ 

-علم الدلالة» د. أحمد مختار عمر» عالم الكتب» القاهرة» AV 154571( Ab‏ 
-56.65م). 

-علم الدلالة إطار حديد» بالمر» ترجمة: صبري إبراهيم السيد» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» (9965١م).‏ 

-علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية» د. فريد عوض حيدر» مكتبة الآداب» 
القاهرة» Vb‏ 1575 ١ه-ه5.٠7م.‏ 


يبب 


-علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي» منصور عبد الحليل» 
منشورات اتحاد الكتاب العربي» دمشق» AYN)‏ 

-على طريق التفسير call‏ د. فاضل صالح السامرائي» منشورات جامعة 
الشارقة» )0 (AV ss $a) EY‏ 

-علم اللغة الإيقاعي (مدحل)» د. كمال بشرء دار الثقافة (AV 448) ay all‏ 
المصرية العامة للكتاب» (0٠917١م).‏ 

-علم اللغة العام» د. توفيق محمد شاهين» دار التضامن للطباعة» القاهرة» 
(eV 4A) c\b‏ 

-علم اللغة المعاصر (مقدمات وتطبيقات)» د. oA‏ عباينة» ود. آمنة الزعبي» 
دار الكتاب الثقاي, الأردن» (7 ۱0 ھه-٥۲۰۰م).‏ 

-علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعان» د. بسيويي عبد الفتاح 
فيود» مؤسسة المحتار» القاهرة» (ey »\.-_a\ 551١ (Yb‏ 

-علم اللغة نشأته وتطوره» دار المعارف» القاهرة» ط۱»› (9/25١م).‏ 

-العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده» ابن رشيق القيرواني (ALIS)‏ 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي» مصر» ط١ء‏ 
(15559ه-955١م).‏ 

Sir co 

القمي النيسابوري (ت8١لاه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ob‏ 
15159ه-1995١م).‏ 


9 -ف- ج 

-الفاصلة في القرآن» د. أحمد الحسناوي» دار cole‏ بيروت» Nb‏ 
(1959م). 

-فايدروس أو عن الجمال» أفلاطون» ترجمة: د. أميرة حامي مطرء دار 
المعارف» مصرء Vb‏ (9553١م).‏ 

-فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني (تهه5؟١١ه)‏ تحقيق: 
د. عبد الر حمن co poe‏ دار الوفاء» Vb‏ (2١1151ه-955١م).‏ 

-الفروق في اللغة» أبي هلال العسكري (ت795ه) دار الآفاق الحديدة» 
بیروت» Nb‏ (۱۳۹۳ه-۱۹۷۳ءم). 

-فن التشبيه (بلاغة» cool‏ نقد) علي الجندي» مكتبة الانحلو المصرية 
(195575م). 

-فن الشعر» أرسطو طاليس» ترجمة شكري cle‏ دار الكتاب gall‏ 
القاهرة» (AV ATV)‏ 

-الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان» همس الدين أبي عبد الله 
الزرعي المعروف بابن قيم Bil‏ (ت١دلاه)‏ دار الكتب العلمية 
بيروت (د.ت). 

- في ظلال col a‏ سيد قطب (ت955١م).»‏ دار الشروق» بيروت» Nb‏ 
95859 ١م).‏ 

8# -ق- كر 

- قانون البلاغة قي نقد النثر والشعرء ابو الطاهر محمد بن حيدر البغدادي 

VAAN) تحقيق: محسن غياض عجيل» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ (A TYAS) 


يس 


- قواعد الشعرء أبو العباس احمد بن ييى المعروف بثعلب (VANS)‏ 

تحقيق: رمضان عبد التواب» القاهرة» (955١م).‏ 
6 -ك- أ 

- الكتاب» gl‏ بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (VAS)‏ تحقيق: 
د. أسيل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» Nb‏ (999١م).‏ 

OLS -‏ الصناعتين» أن هلال الحسن بن عبد a‏ العسكري (AT 4ow)‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحبي (د.ت). 

- كتاب الكليات» أي البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفوي )0982( 
تحفيق: . Olde‏ 'درويش» و خمد المصرئ». A be‏ الرسالة» cg‏ 
(15419ه-1998م). 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التتزيل» أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري (ت7/8هه) تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت). 

"A‏ -ل- ل 

- لباب النقول في أسباب الترول» De‏ الدين السيوطي (ت١١91ه)‏ 
تحقيق: د. محمد محمد تامر» دار التقوى» Nb‏ (د.ت). 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي (ت١١۷ه)‏ دار 
صادر» بيروت» ط۲ (د. ت). 

- الأباب في علوم الكتاب» أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي 
(AAAS)‏ تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ (15419اه-١911١م).‏ 


د 


- اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسانء ple‏ الكتب» القاهرة» cob‏ 

(eV + I-A) £YY) 
Pe ۾‎ 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين ابن الأثير (ATVVS)‏ 
تحقيق: د. أحمد الحوفي» ود. بدوي طبانة» منشورات دار الرفاعي» 
الریاض» AVIAN) (YS‏ 

- محاز القرآن» gl‏ عبيدة معمر بن (AY) +) coll‏ علق tale‏ د. فؤاد 
سز كين» مطبعة الخابجي» مصر» Vb‏ (١981١م).‏ 
sah‏ الباز» ples‏ الجزار» دار الوفاءء (@V¥ ss o- a) SY) Yb‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبي محمد عبد الحق ابن عطية 
الغرناطي» (ت (no ٤١‏ تحقيق: عبد السلام عبد bet GLEN)‏ دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط١ء EN)‏ ١1ه-9598١م).‏ 

- مختصر المعاني» سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹١‏ ه)» مؤسسة التاريخ العريي» 
بيروت» ٤(‏ ۲ ھ-4٤‏ ۰۰ م). 

Solu -‏ ازيل ll Gf byl Giles‏ كات عبد اله dal‏ ين ينود 
النسفي (ت١0/اه)‏ دار مصر للطباعة والنشر» CAVAVY) Vb‏ 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (AV)‏ تحقيق: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلميةء 
بيروت» (AVIVA) Nb‏ 


I —1 > 


.)م١9/.17( المملكة العربية السعودية» دار حدة للنشر» ط۱»‎ (AA) 

- مص طلحات الدلالة العربية (دراسة 2 ضوء علم اللغة الحديث) د جاسم 
محمد عبد العبود» دار الكتب العلمية» بيروت» EVA) Vb‏ ١ه-۷٠٠۲م).‏ 

- معالم التنزيل» محمد الحسين بن مسعود البغوي (BOVIS)‏ حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» وعثمان de‏ ضميرية» وسليمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط٤‏ (1511١1ه-9917١م).‏ 

- المعان الثانية في الأسلوب القرآن» فتحى احمد عامر» منشأة المعارف» 
(Ay LSI‏ (د. ت). 

- المعاحم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث» د. محمد أحمد gh‏ 
الفر ج» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» Vb‏ (9555١م).‏ 

- معترك الإقران في إعجاز القرآن» جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي» القاهرة» (۱۹۷۳٠م).‏ 

- معجم مصطلحات الأدب» (AB 9 (SAF‏ مكتبة لبنان» بيروت (د.ت). 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» مطبعة البجمع 
العلمي العراقي» جك cT «ce IAAT‏ 1۹۸1« جك (PVIAV)‏ 

- معجم المصطلحات اللغوية والأدبية» د. علية عزت cole‏ دار المريخ للنشرء 
الرياض» 15١‏ ١م).‏ 


- معجم مقاييس اللغة» yl‏ الحسين sal‏ بن فارس ولته555ه) تحقيق: 
عبد السلام هارون» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت (د.ت). 

- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» قام بإخراحه د. إبراهيم أنيس 
وآخرون» مطابع دار المعارف» مصر» (VT caV AVY) CV‏ 
من OLS‏ )3 قضايا اللغة والأدب) (د.ت). 

- مفتاح العلوم» Jl‏ يعقوب محمد بن علي السكاكي (AIT)‏ مطبعة 
المكتبة العلمية الجديدة» بيروت (د.ت). 

- المفردات في غريب القرآنء أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهان 
(ت ٠۲‏ 20( ضبط: هيثم طعمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» Nb‏ 
(eV +s A-8) £YA)‏ 

- المقتضب» أبو العباس المبرد (AYA)‏ تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة: 
عالم الكتب العلمية» بيروت» (AVAAN) Nb‏ 

= مقدمة 3 علمى الدلالة والتخاطب» د. محمد محمد يونس على دار 
الكتاب الحديدة المتحدة» بيروت» AV 6 8) Nb‏ 

- الموافقات» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت ۰ 4 ھ)› 
تحنيق: عبد الله Gila‏ دان ball‏ يروت (ed)‏ 

6 -ن- ل 

- نحو علم الترجمة» يوحين أ. نيداء ترجمة: ماحد النجار» مطبوعات وزارة 

(AV AV) العراق»‎ carey! 


FJ > 


- النحو والدلالة مدحل لدراسة لمعن النحوي الدلالي» د. محمد حماسة 
عبد اللطيف» مطبعة المدينة» ط۱» CANAAN)‏ 

- النحو والسياق ca pall‏ د. أحمد كشكء دار غريبء القاهرة» (١٠١١5م).‏ 

- نضرة الاغريض في نصرة القريض: مظفر بن الفضل العلوي (ت5755ه) 
تحقيق: د. فى عارف الحسن» دار صادر» بيروت» VS‏ (19155١م).‏ 

- نظرية التأويل (الخطاب وفائض (all‏ بول ريكور» ترجمة: سعيد fll‏ 
المركز الثقاني العربي» دار البيضاءء المغرب» AV) Vb‏ 

- نظرية Gall‏ في النقد العربي» مصطفى ناصف» دار الأندلس» ط۲» (9/1١م).‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي» (ت85/ه) تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (5١151١1اه-ه55١م).‏ 

- نقد الشعرء أبي الفرج قدامة بن جعفر (ATTVS)‏ تحقيق: كمال 
مصطفى» مكتبة الخانحي» القاهرة» (PVAVA) Yb‏ 

- النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» علي بن 
Gt (TALS) ale ne‏ عمد وغلول شلام و عمك شلك الله 
دار المعارف» مصرء Vb‏ (/97١م).‏ 

- النكت والعيون المعروف بتفسير الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري (ae WV)‏ تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن 
عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). 

aK -‏ الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري 
(aI)‏ تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(eV sal eye) hb‏ 


r gg 


@ -و- ل 

- الواقي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي (AVES)‏ تحقيق: 
د. فخر الدين قباوة» د. عمر ييى» دمشق» (AV AVS) Vb‏ 

*» الأطاريح والرسائل الجامعية: 

- أثر السياق في oe‏ الت ركيب ودلالته (دراسة نصية من القرآن) (أطروحة) 
فتحي ثابت علم الدين» كلية الدراسات العربية والإسلامية بالميناء 
(eV A498)‏ 

- بديع القرآن في كتب تفسير القرآن وعلومه» السيوطي» والألوسي وابن 
عاشور أنموذجا (اطروحة) حسن علي حماد حسين العبيدي» كلية 
التربية» جامعة الانبار» SFY)‏ 1ه-١١١5).‏ 

- تتميم المعن في السياق القرآني (دراسة أسلوبية) مواهب عباس رافع 
الدليمي (أطروحة) كلية التربية» جامعة الانبار» (5 ١٠5م).‏ 

- دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى اكل 
(دراسة نظرية تطبيقية)» رسالة فريد بن شتوي بن عبد المعين الشتوي» 
كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» (eV 6 OY EV)‏ 

- السياق القرآي وأثره في الترحيح الدلالي coll dey bh‏ عبد الفتاح 
محمود محمود» جامعة اليرموكء الأردن» (4575١اه-ه.٠5م).‏ 

نه امجللات: 

ale -‏ الإحياء» العدد Yo‏ جمادي الثانية ٤۲۸‏ ١ه‏ يوليو AY eV‏ تصدر 
عن الرابطة المحمدية للعلماء» الرباط» مقال بعنوان (أثر السياق في فهم 


يبب 


النص القرآني) د. عبد الرحمن بودرع» ومقال بعنوان (السياق في تداوليات 
أبي إسحاق الشاطي)» د. إدريس مقبول» ومقال بعنوان (القراءة السياقية 
عند الأصوليين) د. gf‏ رمضان. 

ale‏ الآداب» العدد 2١١‏ السنة 2١١‏ ۱۹۸۸م» بيروت» OLS‏ مقال 
بعنوان (بعض مستويات التأصيل النظري) عبد الرحمن طهمازي. 

ale‏ آداب المستنصرية» العدد »٤‏ سنة ٩۹۷۹ء‏ مقال بعنوان (السياق 
الموسيقي للجملة العربية وأثره في بنائها) د. أحمد نصيف الجحناي. 

ale‏ كلية اللغة العربية» عدد ۷» سنة ٤0۷‏ ه-۱۹۸۷م» أسيوط» مقال 


بعنوان (دلالة السياق وأثرها في الأساليب العربية) د. محمد مسعود. 


- المقدمة eee ela‏ اا Vate aed‏ 
- أهمية البحث SD SAID E OD autores‏ 
- أسئلة الببحث EEE OE EEO ECO‏ 
- أهداف البحث امسا امنا الدب الب haa rela area‏ وا ne‏ سو سطس انتم ار 
- منهج البحث Eee bS‏ 
- الدراسات السابقة ONTO‏ 
- الإطار العام للببحث E se‏ 
- الفصل الأول: مدخل نظري إلى علم السياق فخا esis‏ 
امبحث الأول: تعريف مصطلح السياق ese‏ 
أولاً: السياق لغة 8 ا E RAA SA‏ 
Lil‏ السياق hata Sanu es‏ ل E‏ ل ةا 
ا ملبحث الثابي: نبذة تاريخية en ae‏ كمه عدا و اا 
E‏ زا حو رو الاق 6 0001010111 
EMS! sue hal |‏ ةو يول اديه ماو لعو ال عا ووس ا 
لام Ws ae a a eee cy ell ce GLa‏ 
“و الاق علد الفميرية ا 0 ا 
4 السياق Crd pel ue‏ ا[ ا Ne Plat‏ 
yT la E‏ 
البحت gu‏ أنواع السياق ا[ 0 
أولاً: السياق اللغوي (الإطار الداخلي للغة) caine‏ 0 
أ- السياق الصون esna EAST‏ 
ب- السياق الصرقي Faceless Raa‏ 


د- السياق المعجمي E EAA SS SA‏ 
ه- السياق التعبيري» ويتضمن FO sino Se‏ 
-١‏ السياق المبتكر ORS‏ ا ا eee SCR‏ 
-y‏ السياق الأسلوبي N OR O RO‏ 
ثانياً: السياق غير اللغوي (الإطار الخارحي للغة) 0 00000000 
أ- السياق الثقافي دعصم ص اموق اك اق بام اح بصي مط اسع ام 
ب- السياق العاطفي الانفعالي a‏ 
ج- السياق السببي مامد لام اط ارخ ففخيو تون الاقف وو م لسن CNA‏ 
- أهمية السياق aad ome eee‏ ا ame we‏ الا اق اباو مط ف و CSE‏ 
الفصل الثابئ: السياق وأثره في علم المعابي ا ا Bare Sig‏ 
تمهيد: العلاقة بين علمي السياق والبلاغة 0 ا 
علم المعاني وعلاقته بالسياق BESS SEL SSSA‏ 
cg VW cel‏ سياق اير O Septem aettuaetseneanes‏ ز 1[ 1 SN‏ 
البحث اثاني: سياق التعريف والتنكير cee AS‏ 
ا مبحث الثالث: سياق ال حذف والذكر eye‏ ا A‏ يي 
- الحذف ROSSER‏ [1[ [ [ [ [ [ ا ا EAA‏ 
- الذكر Sabi NE E‏ حا ah‏ 
البحث الرابع: سياق التقدم والتأخير ree oe‏ 
البحث ا خامس: سياق الفصل والوصل VOA RS ASRS Saks‏ 
الفصل الثالث: السياق وأثره في علم البيان Faia‏ 
ا مبحث الأول: سياق التشبيه (دلالة السياق التشبيهي) مع ا 
المبحث الثاي: سياق ابحاز (دلالة السياق ERs (Sj‏ 


ا لبحث الثالث؛ سياق الاستعارة (الدلالة السياقية للاستعارة) e‏ 


ا مبحث الرابع: سياق الكناية (الدلالة السياقية للكناية) Ea‏ 
الفصل الرابع: السياق وأثره في علم البديع Rd een 1 ee oe en ee‏ 
ا ملبحث الأول: سياق الفاصلة القرآنية ems aes‏ ز ز ز ز ز 0 0000 0 0 0000 
اللبحث الثاني : سياق المناسبة ene ene,‏ اموي ا 
سياق المناسبة بين الفواتح والخواتم octet eaned‏ لو ا لت 1 
البحث الثالث: سياق الجناس ان ا A tert‏ ا 
ا مبحث الرابع. سياق تحاهل العارف FERES‏ 
ا ملبحث الخامس: سياق حسن التخلص YAR a‏ 
ا ملبحث السادس: سياق التتميم E E‏ 
ا مبحث السابع: سياق الاحتراس Ea auc‏ 
ا مبحث الثامن: سياق الالتفات eee‏ يي ا 
.١‏ سياق الالتفات من التكلم إلى الخطاب sss‏ 
؟. سياق الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبع ا الا واد ا او ا ون ا 
۳. سياق الالتفات من الخطاب إلى التكلم 1[ 1[ 1 0000 
٤‏ . سياق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة مو لا ال eee ee‏ ذا 
ه. سياق الالتفات من الغيبة إلى التكلم EN delice tenia battens etek‏ 
*. سياق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ETN eaten ganesh‏ 
امبحث التاسع: سياق القلب en dilate ht de‏ ا ا و NESS‏ 
المبحث العاشر: سياق تشابه الأطراف ES GR‏ 
ا لبحث ا حادي عشر: سياق الترصيع VEAL 0 A‏ 
الخاتمة a‏ ا و SNe ia esis‏ 
المصادر والمراحع WO ES E IAA OS‏ 


FJ 


